يات مصربة للحيد 
ما وراء الطبيعة اسطورة 


بيت الأشباح 


EAL 


مقي 


المتسدمة 


ال (نجيب السمدونى ) مزية مهمة هى أنه ممل ٠.‏ 
المملون فى كل مكان من هونا ؛ والعلور على واحد لیس 
بأسهل من نظرة إلى مرآة الحمام أو فتح النافذة والنظر إلى 
الشارع ؛ لكن ( نجيب ) ممل إلى درجة مثيرة .. إلى درجة 
شائقة متجددة .. 
هناك قصة حكاها ( مارك توين ) عندما أنقن خطابًا على 
جمهور منشكك فى أمريكا ٠‏ فأئقى دعابة سخيفة .. وشل 
الناس يرمقونه فى بلادة ١‏ من ثم كرر الدعابة ثانية بلس 
الكلتات .. من جذية للوا يرمقوله بسلا أى تعبير على 


الجالسون فى الضحك وتنفس الصعداء .. لقد هرهم بغبائة. 
وملله .. والغربيون يقولون : هذا سيئ لدرجة أنه ممقع ... 

هذا قضيت ألعن ليلة فى حياتى مع ( لجيب السمدونى) 
يتحفنى فيها بآرائه فى الحياة .. تلك الكليشيهات التى فقدت 
معناها من كثرة التكرار ٠‏ على غرار( الحياة كفاع ) .. 
( الصديق وقت الضيق ) .. ( الطمع يقل ما جمع ) .. (كل ابيب 


) .. وفى النهلية 
بدأت أشعر بأننى لا أكرهة إلى هذا الحد .. الرجل انی صر 
على أن يكون مملا لهذه الدرجة ليس كريها أبذا. 

فلما انصرفت عانذا لدارى كنت راضيًا عن الحياة ؛ أشعر 
بتجدد الدم فى عروقى وبدأت أؤمن فعلا أن ( الحياة كفاع ). 
وان ( الصديق وقت الضيق ) وأن ( الطمع يقل ما جمع ). 
وأن ( كل لبيب بالإشارة يفهم ) .. دعك من أن ( النفوس 
صارت شريرة)) فعا 

الآن اچلس فى دارى , وأصمْم على أن أمارس دورى 
.فى جعل الحياة جحيما .. إن الغباء معد كما تعرفون 

اما رآيكم فى أقصة جديدة ؟ 

أن تكون قصة عن كتاب منسى يجاول بعض العلماء جمعه ٠‏ 
ولا عن قرية أمريكية يتحول أهلها إلى حشرت ؛ ولا عن أشياء 
تتحرك أو أشخاص يقدرون على ذلك .. لن أتحدث عن رقم 
مشلوم ولا ملك ذباب ولا مومياء لها حارس عصبى المزاج 
القد بدأ تأثير ( نجيب السمدونى ) السحرى على .. 

اليوم أنحدث عن موضوع مبتكر تماما لم يسيقنى أحد 
فى الكلام عنه .. 

أتحذث عن بيت أشباح 1 
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د 

تعشق (رقية ) شينا ما 

فال أدرى ما هو .. أبوها لايدرى ما هو .. مها 
الااتفرى ما هو .. ( رانية ) لااتدرى ماهو .. 

إنها تهيم به حًا وكثيرا ما تدمع عيناها وهی تفكر ؛ لكم 
أتمنى لو صار لی .. لگن ما هو هذا الذى سيصير لها ۲ من 
جديد أكرر : آنا لا أدرى ما هو .. أبوها لاپدری ما هو ., 
أمها لا تدرى ما هو .. ( رانية ) لا تدرى ما هو .. 

إنه نك المزيج الفامض من رائحة السوسن .. رائحة مزيل 
العرق فى ثيب الشتاء الماضى .. تلك القطة الشرج فى حديقة 
الجيران"..منحابة أعايزة فى السماء :. صوت ذلك لطر قرب 
الغروب .. لا تعرف إن كان الكروان أم لا لكنهها تدعو الله 
أن يقون كذلك .. 
اقعجیب أنه لا أثر للرجال فى هذا العشق .. ربما باستثناء 
أغنية هنا أو هناك ل ( عبد الحليم حافظ ) أو (هاقى شار ) ٠.‏ 
الشاب الأسمر الوسيم الذى ظهر الأول قفي 
واستطاع صوته أن يجد التردد المناسب لأوتار روحها .. 


إن (رانية ) تحلم < لكنها لا تعرف بای شىء تحلم .: 


4 أسطورة بيت الأشياح. 

(رانية ) تبكى .. لكنها لا تعرف علام تيكى ... 

اتعتقد أنها مخبولة أحيانا ٠‏ ثم تعيد التفكير قندرك أنها 
شاعرة .. تمسك بالقلم .. تنظر إلى زيفة الربيع بالخارج. 
وتقرر أن تكتب قصيدة جميلة جد .. تحشد كلمات ( العببيو ). 
و( النسيم ) و( القراش ) و( الشجن ) و( الهمس ) كلها فی 
صاحة واحدة حتى تشعر أن الصفحة توشك على الاختداق 
من الرقة ٠‏ ثم تعيد قراءة سا كتبت فيبدو لها أقرب إلى 
الهنيان .. بل هو هذيان 

تمزق الورقة وتضحك 

أنت مراهقة با فثاة .. هذا كل شىء .. رسك ألشيق مسا 
يعتسل فيه من أفكار ؛ وقلبك أصفر مما يموج فيه من 
عواطف .. هذه النشوة كثيرة جد على جسدك الهزيل .. 

تقر أنها لن تكون شاعرة .. سوف تصير مهندسة وسوف 
اتصمم ناطحات سحاب يتتقط لها السياح الصور مع الكشير 
من اد ( واو والأوه والجاش ) ٠‏ ثم تقرر أنها ستكون طبيبة. 
وسوف تسافر إلى مجاهل أقريقيا لتعلى بالمرضى الراقدين 
يرتجفون من الحمى فى أكواخ من قش ٠‏ ولسوف يفلم العرضى 
لھا عندما تمر جوارهم كما حكى لها د- ( رفعت ) صديق 
أبيها عن ( فلورانس نايتتجيل +اس اة ) .. سسيدة المصباح. 


روايك مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة .| 4 


فى حرب القرم .. ل .. هى لن تتحمل بكاء الأطفال والدم .. 
استرحل إلى ( فلورانسا ) لتتعلم الرسم ... 

ثم يأنى المساء فتقرر أنها ستكتفى بالعمل مع اللدائيين 
فی فلسطين .. سوف تنضم لهم وتجاهد .. ثم تسوت جوار 
جدار وهی تلفظ اسم ( فلسطين ) بصوت راجف .. 

هنا يغلبها التأثر والحزن على وفاتها المبكرة شابة 
جميلة رقيقة ينتثر شعرها الأسود على تراب الوطن ٠‏ 
افتبكى .. تمضغ الملاءة كى تكتم أناتها .. ولا تنسى قبل أن 
تنام أن تصير عالمة مثل مدام ( كورى ) وتكتشف أن 
الجدول الدورى كلام فارغ .. كل هذا خطا.. مدرس الكيمياء. 
يقف أمامها كاسف البال نادنا يعتذر عن كل الساعات التى 
عذبها فيها من أجل جدول خط .. مديرة المدرسة تصافحها 
وتعلن أن المدرسة تشرف بأن تكون مدرسة (رالية ) 
عالمة الكيمياء الحائزة على جائزة ( نويل ) لهذا الم ... 
نومها يأتى بلا أحلام على الإطلاق .. والسبب واضع .. 
إنها تغرج كل المخزون فى عقلها الباطن وهى متيقظة ٠‏ 
هذا عندما تنام لا يوجد أى شىء ليخرج .. 


0000 


3 أسطورة بيت الأشياح. 

(رانية ) مريضة 

المرء يحتساج لوقت طويل كى يعرف أن المسرض 
هبرض . عندما يكتدب المراهق أو يصمت أو بیکی دون 
سيب فأنت تقول إن السبب هو أنه مراهق .. 

لن عندما يطول الأنز .. عندما تفزو تلك الهالات السود 
أسفل عينيها .. عندما يشحب جلدها ويرق .. عندماتتعضى اليل 
ساهرة متكورة فى ركن الفراش فى وضع جنینی + وهی ترمق 
العالم من فوق حافة الملاءة ٠‏ وعندما تغفو بضع لحظات ثم 
تصحو صارخة .. عندما يضىه ( مختار ) وزوجته النور 
اليجذاها ترتجف كورقة ٠‏ بيئما أخوها الصغير غارق فى الشوم 
كلحجر .. طراز الأطفال الذي لو اننهى العلم فان يصحوا يدا .. 

علدا يعدث هذا كله يبدأ ( مخثار ) فى التفكير ٠.‏ بعد 
التفكير ياتى التأمل .. بعد اتتام انى الاستتتاج .. بعد 
الاستنتاج يأتن اليقيئ .. ( رانية ) مريضة ؟ 

أختاج المرور بهذه السلسلة المعقدة بضعة أشهر .. وفى 
النهاية احتاج لبضعة أشهر أخرى كى يقر أنها بحاجة إلى 
مساعدة .. ثم بضعة أشهر كى يقرر أن له صديقا طبينا هو 
أنا .. لا أدرى متى سيقرر أنها بحاجة لطبيب نفسى .. ريما 
توصل لهذا القرار العبقرى قبل أن تموت بالشيخوخة. 


1 1 101 
هكذا وجدت نفسى فى تلك الليلة أجلس معها فى صالون 


يجب أن أقول إنهم أثرياء .. ( مختار تجيب ) محام من 
الرجال الذين لم يضيعوا مالهم فى الهراء والسفر للخارج. 
المقابلة المسوع على أرضها .. إنه يكسب كثيرا ويعافظ 
على ما يكسبه .. كنت أود أن أسفه بالبخل لكن البخيل 
الايبتاع فيلا بهذه الفخامة 

الكن .. أنت تصرف ( مختار ) يا أهى ! هل نسيث ؟ 
ذلك المحامى الشرقاوى الصاخب الذى أرسلت (تجلاء) 
التعمل عنده ۴ هل نسيت ( نجلا ) ؟ التوعم التى .. ليكن .. 
أا آسف .. انس الموضوع واعتبر أنك تقابله لأول مرة .. 
الفيلا تقع فى شارع هادئ من شوارع المعادى .. فى أية. 
احظلة تشعر باك سترى المغامرين الخمسة يتمهم ( تخت ) 
على دراجاتهم يينما كلبهم يركض ملاهقا .. هناك هدالق ٠.‏ 
صمت .. بوأبون نوبيون .. لا شىء يحدث على الإطلاق .. 
فلبلا كانت ملك لشسيخ عاش فيها وحيذا ولم يتزوج قط 
كان من أعيان ما قبل الثورة ثم جاء التأميم ليسلبه الكثير ٠‏ 
الكنه احتفظ بمال يكليه کی يقضى باق أيامه فى سعة ؛ ويقال 
إنه كان غريب الأطوار وإن أحذا لا يعرف عنه الكثير .. فقط 


1 .أسطورة بيت الأشياح. 


بعد ما مات ظهر وريث كان يقيم بالخارج من مكان ما ویاع 
الفيلا ل ( مختار ) .. الحقيقة أنه قصده كمحام ليعرف ما له 
وما عليه فاقتنص ( مختار ) هذه الفرصة وأقتعه بان 
بيتاعها مله . كان السعر رخيصا نسبيًا بالنسبة لفيلا بهذه 
المواصفات ؛ والوريث على كل حال كان راغا فى التخلص 
من كل شىء ليعود إلى الخارج .. هكذا سقطت الثسرة 
ناضجة فى يد ( مختار ) الأريب .. فلم يض أسبوع حتى 
کان فد لقل كل منقولاته من بيته القديم فى ( إميابه ) ٠‏ 
وبالطبع احتاجت الفيلا إلى إشافات لا باس بها .. 

كل الفيلات تتشابه على كل حال .. تشق طريقك عبر 
ممر مرصوف بالحجارة بين صفين من الأشجار ٠‏ وأحواش 
ملينة بزهرة ( الدالكونيا ) انتى لا وجود لها لكنى أسمى بها 
كل أزهار لا أعرف كنهها .. هناك أرجوحة معلقة فلا تنس 
أن هناك طفلاً فى الدار .. دعك من أنها تمشح أحاام 
الرومانسية ل ( رائية ) حين تتأرجح علبها وتتخيل أنها 
ار ا نود ات اجن قال فقوتن 
هناك منضدة من اللدائن تناشرت فوقها بضع 
مجك لد ٠‏ وقد تم وضع قطمة حجر عليهسا كى 
الاتقذفها الرياح .. حول المنضدة بضعة مقاعد .. لكن هناك 
حمام سباحة صغينا من الطراز الذى يغرق فيه أطفال 


روايات مصرية للجيب .. ما وراء الظبيعة 17 
الأسرة ويموتون ٠‏ أو تطفو فوقه جثة امرأة منعفاسة لتطبق 
على كاحلك .. تعرفون هذه الحماماك طبقا .. دعك من القلب 
المسعور المفترس المتوحش بشع الخلقة سين الطباع الأى 
ريطوه إلى حبل يتحرك على حبل آخر ملق بالعرض ؛ بحیٹ 
لآ ستطیع اباس إلا الجرى فى خط طولى أبدى .. فإذا حاول 
أن يتحرك فى خط عرضى شنق نفسه أو تعر وسقط للورام ١‏ 

هذا الب ابتاعه ( مختار ) من كلية الشرظة ؛ وهو 
فغور به جذا .. كانت لس قصص ممتشازة ع هذا القلب 
خاصة فى المرة التى رحت أغيظه فيها ثم اتضخ أنه شير 
مريوط لأى شىء على الإظلاق ... 

الكن هذا ليس مجال الذكريات العامة طيفا 

النصغ إلى ( رانيا ) الصغيرة الجالسة فى مناسة حريرية 
وقد تريعت على مقعد الضالون .. 

- « ما المشكلة يا (رانية ) ؟ » 

هزت رأسها سلب .. ورفعت رأسى فوجدت ( نتر اس 
كالديدبان من وراء الستار كأنه لا يريد أن يفوث حرا 
يقل فى الق يهان تضاف باه بيه تار 
أنا نفسى نسيت من أنا وهو يرمقنى بهذه النظرة الناريدة .. 
أشرت له من طرف خفى أن بيتعد ثم عدت أسأنها ١‏ 


14 أسطورة بيت الأشباح. 
ا« ما المشكلة يا (رانية ) ؟. 
- ء لامشكلة .. ٠‏ 
عدت لسالها ,. ملذا بوسعى أن أفعل بعد هذا كله ؟ .. 
قلت لها وأنا أقاوم رغبتى فى أن أمسكها من قدميها 

واطوح بها لأهشم رأسها فى الجدار + 
- « اسمعى يا ( رابة ) .. أنالم آت هنا للتسلية عليك 

كلنا يعتقد أن هناك مشبكلة ومشكلة خطيرة .. والمشال 

الخطيرة تشبه تلك النظرة القديمة للطاعون : ما لم تنقليه 
الشخص آخر فسوف يقتلك .. هكذا كانوا ينضرون إلى 

الطاعون فى القرون الوسطى .. ». 
کان فى راسی الف سؤال ؛ لكنى كنت أقدر أن ( رامى ) 

هو السبب فى النهاية .. من ( رامى ) ؟ هناك واحبد 

دالا .. ابن الجبران أو زميل المدرسة لو كانت مشتركة .. 

هذا الفتى الرقيع الذى يقضى وقنه فى كتابة الغطاببات 

البنعطرة ويقذفها إلى الشرفة ٠‏ والنتيجة هى أن أهله وأهنها 
يحترقون وينفقون السال ٠.يينما‏ الوغدان الصغيران غابان 

فى عوالم الرومانسية و( قالت كحلت الجفون بالوسن ) .. 
| رامى ) هو السبب وسوف أنسفه نسذا . فقط لو قتهت 

مقاومتها وأخبرتنى أن هذا هو التفسير فعلاً .. 


روايك مصرية اللجيب :. مااوزاء الطبيعة ۱٠١‏ 
اقلت لها : 
« سأسال السؤال للمرة الأخيرة بعد هذا سأرحل .. لن 
يكون بوسعى مساعدتك ثانية .. صدقينئ أنا لا أعرض 
صداقتى على أحد ولا أرحب بمعرفة شخص جديد ؛ لهذا 
عرضى ثمين لن تعرفى قيمته إلا حينسا يخبرك أبوك من 
هو (رفعت إسماعيل ) .. (رفعت إسماعيل ) آخر الثداب 
المتوحدة .. (رفعت ) الذي لو كان فى عصور الجاهلية. 
العاش فى واد مع الغيلان والجان ؛ ولرأته القوافل من بعيد 
يمشى حاملاً هراوة ثقيلة مدلرا بقزاء أسد '.. » 
صمتت قليلاً تحاول استيعاب ما قلت ؛ ويبدو أن الصدورة 
رافك لها لأن شبح ابتسامة تلاعب على ثفرها .. 
كانت سمراء نحيلة جديدة هشة جذا ؛ فلو أخبرئى أحدهم 
أنها ستموت بعد دقائق لوافقته على الور .. لكن بسمتها 
المكان يضىء بالمعنى الحرفى للكلمة .. 
قالت لی + 
- م هنك أشياء .. » 
- « ومنذ متى لم يكن ذلك ؟ هناك ( نيفين ) الفتاة السمجة. 
المدللة لدى المعلمة والتى تتسلى عليك وتتحرش بك .. » 


13 أسطورة بيت الأشباح 
> « لااتوجد ( نيفين ) عندنا فى الصف .. ». 


ب « غريب ٠.‏ هنك (ليفين ) أو (سحر ) دنا .. لكن .. 
هناك إتلك المشاكل المتعلقة ب ( رامس ).. إن ( رامى ) ليس 
جلا ٠.‏ ريما يدو كذلك .. لکن أى مراهق يعرف كيف یدو 
صادفا طدما يرفع حاجبيه ويسبل عينيه و ... . 


اصاحث وهی تضرب كذ يكف : 

هد (رفت ) ...لا افهم أى حرف عا تتكلم هه .. 
من (رامی ) ۲ ومن( نيفين ) ؟ » 

اقلت بلها في دهشة د 

- + إن ما سيب مشكك ۲ 

فالت وهى تأخذ ناسنا عميقًا : 

» ! هناك أشباج فى هذه الفيلا‎ ٠ 
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%4 أسطورة بيت الأشباح 
ا 


تعل يا (مختار ) واجلس .. فى الحقيقة أنا أقدر كتك 
ہا لیا را ھک ہیا شن رمت س 
إرائية) قتي أحاطتنى بها للد كفت عن لدو 
اوا ی کی ن په 
الأسباب كهذه غادرت البيت من دون أن أتبادل كلمة. 
معد ١‏ ثم قصلت ببكك عنيسا وصلدت ان سلزائن کے 
ار دك بيهن ققد معنا رجرة کے 
ن هممنا .. أنا لا أطبق الصراع وأنت 
rs ETE‏ 
3200 
(رانية ) فى فثرة مراهقة .. 
اسف تتساعل عن أى شىء جديد جشت به :: أريد أن 
a A‏ اس ام دجام يان 
الذى تسبيه المراهقة فى النفس .. فى الغرب يعتقدون أن 
هذه هی السن المثلى للاستحواذ .. بينما يرى كثيرون إنها. 
السن التى تظهر فيه القدرات الخارقة .. حسن .. فى هاده 
المبن يمكن أن ترى الفقاة رؤى ... 


روليات مصنرية للجيب :: ما وراء الطبيعة ٠۹١‏ 

لا أعرف من لين تنمت (رانية ) هذه اللعبة التى يمارسها 
أطفال الغرب ؛ لكن ريما قسرأت عنها .. إن التليفزيسون 
عرض کل شیء هذه الأيام ٠.‏ 

.. إن ( مارى ) ملكة إنجلترا الرهييسة هي التى يدأت كل 
اشيم .. هذه الملكة كانت شرسة قاسية وقد اشتهر عصرها 
بالمذابح الدينية .. لم تنجب هذه المرأة لحسن حظ التسامح 
قفي .. لقهضت دة مراك : وييدو أن هذا ساعد فى 
اشتعال طبعها الشيطاق 

فى النهاية ماقت كمفاجاة سارة لشب الإنجليزي . تجن 
الأطفال خلدوها بعبارة ( مارى الدموية ) .. وكانت اللعبة 
الشهيرة تقضى بأن يقف الطفل أمام مرآة فى الظلام وينادى 
اسمها ثلاث مرات. أحيانا كاقوا يزيدون اللعبة إثارة بأن 
يقول : 

- « يا (مارى الدموية ) .. نا قتلت أطفالك ! » 
طبغا تحمل هذه العبارة الكثير من الاستفزاز للمرأة التي 
الم تستطع أن تحتفظ يحمل واحد .. المفترض حسب الأسطورة أن 
يراها الطفل واققة وراءه فى المرآة ! .. فيدا بعد سوف يقتبس 
كلتب الرعب ( كليف باركر ٠1۴‏ ٠ا‏ ) ذا الفكئزة ليقدم. 
فيلم رعب شهير اسمه ( رجل الحلوى ددم مد ) الذى 


5 أسطورة بيت الأشباح 
ا ايه مراد نون لأنه يأتى 
7 


حسن .. ( رانية ) لم تفعل هذا بالضبط .. 


للد لقنت الجزء الآخر من اللعبة الى بالتاكيد أخبر. 
بها أصدقازها .. 7 د 
فى هذه الطريقة تقف فى الظلام عند أسفل الدرج 
وتحمل فى يدها اليمنى مرأة وفى اليسرى شمعة .. شم 
تتراجع صاعدة الدرج بظهرها وهى تنظر فى المرآة .. طيغ 
هذه طريقة مثلى لكى تقع ويدق عنقها .. فان لم يدق قلس 
الأقل لابد أن تحدث حريقا مروعا .. فإن نجت من هذا 
مارت تستهل أن ری ها تراه ... 

فى لحظة بعنها ثرى فى العرأة وجه عريس المستقيل ! 
زوجها القادم يقف خلفها وينعكس وجهه فى المرآة 


هذه أساليب لم يتعامل معها أحد بجدية قط .. إنها ألعاب 
أطفل فى فته 3 


الكن (رانية ) جرت هذا . غالبا على سبيل الفضول 
وريما مدفوعة بكلامالبنات المعتاد عن فارس الأحلام النذى 
سیاتی يونا ما على حصان فيض .. 


رويك مصرية للجيب .. ما ورام الطبيعة 5١‏ 

فكرة مرعبة لا تمارسها إلا فتاة غارقة فى الرومانسية. 
مشل ابنتك .. لم أقف قط عسن اعتبسار الرومائسية 
والرعب وجهين لذات العصلة ؛ ولست الأحمق الوحيد ٠.‏ 
فیس الرعب القوطى ضربًا مسن الأدب الرومانسى ؟ ألم 
يكن أعظم كاتب رعب - إدجار آلان بو - شاعا بالغ 
الرقة ؟ 

باتنسبة لغير الرومانسيين من أمثائنا يبدو هسذا مزيجًا 
من الخبال والشجاعة الزائدة .. 

ما فعلته هو أنها انتظرت حتى نامت الأسرة كلها .. شم 
عبطت إلى الطابق الأسفل للفيلا ... 

كانت اقردهة مظلمة ؛ لذا اتجهت إلى أسفل الدرج راشطت 
شمعة بيد راجفة .. لإ بد أن عود الثقاب الطفا عد مراك 
فأشعلته من جديد ؛ ثم أدارت ظهرها للدرج ويدك تصعد ٠.‏ 
تصعد .. عينها على المرآء الصغيرة التى تشبه الصولجان 
واتتی كتب على إطارها ؛ 

( ما من أحد كامل بهم (Nobody's‏ 

الابد أن المشهد كان مرعبًا .. بقعة من الشور تتحرك 
لأعلى وظلانها تتراقص عملاقة على السقف والجدران ... 


7" أسطورة بيت الأشباج. 


والمرآة لااتعئس إلا الظلام الرهيب خلفها ٠‏ ووجهها انذى 
جعلته إضاءة الشمعة القادمة من أسفل مخيفًا 


تمل نص .. 
إنها تقتزب من أعلى الدرج محاذرة من أن تسقط. 
فجاة رأت وجهًا فى المرآة... 
الم يكن وجها جميلاً على الإطلاق .. فى ضوء الشسمعة. 

المتراقصة يمكن أن نتصور ما شعرت به... 
كان وجها مشوها منتمًا امتلا ببقع زرق وخضر 

( أو هذا ما قالته لان ضوء الشمعة زيف الأنوان كلها ). 

كاله وجه جشة متعفشة غطتها الفطريات .. بالتأكيد لم يكن 

أجمل عريس تحلم به فثاة شابة ,, 


أجللت وأطلقت صرخة .. 
ثم نظارث إلى الخلف فلم تر لهذا 
ربة استطاعت ألا تسقط لتهشم علقها : وسرعان ما 
كانت تركش متوائبة فوق الدرجات .. 

انطفات الشمعة فمن حسن حظها أن هناك إضاءة خافن 
من الطابق الثانئ حيث تفقو الأسرة .. 


روليات مصرية اللهيب .. ما ؤراء الطبيعة ٠۴‏ 

قدفعت لحجرة نومها ووثبت فى الفراش المجاور لأخيها. 
أخيها الذى لو انشقت الأرض لتلفظ كل شياطين سقر فلن 
يسو ... وللمرة الأولى شعرت بأنها سعيدة لنومه الثقيل هذا .. 


, شىء من عالم الواقع .. شیء طبيعى ييعدها عما راك ٠.‏ 


سرعان ما كانت تحت الأغطية ترتجف 

ل داعي لأن أحكى لك عن عشرات التفاصيل الصغيرة التى 
لا يمكن أن ينساها أى نخرج رعب يجيد عمله .. نظرات 
الدمى الوقحة الموضوعة على المكتب أمامها .. صرير 
الباب . الشىء الذى يتحرك فى المرآة .. بقعة النور على 
وجه أخيها التى توحى بأنه ينظر لها فى ثبات مع أن عينيه. 
مفمضئان .. هذا كلام مكرر يوشك أن يصير مملا. 
الخلاصة أنها كانث أسود ليلة فى يها 

لكن ضوء النهار يفسل هذه القائورات 

القد انتهى الكدابوس ؛ لكنها كانت تعرف يقيذا أنها لن 
تجرب هذا ثانية 

تمارضت فى الصباح فلم تذهب للمدرسة ؛ والسيب هو 
أنها لم تنم لحظة واحدة طيلة اليل .. وقضت اليوم تتذكر 
التجربة التى عاشتها ليلا . 


1 أسطورة بيت الأشياج. 
هذا هو الجزء الأول من القصة ... 


نمم يا ( مختار) .. القصة لم تنه عند هذا الحد وإ 
الكانت الحياة رائعة .. 


فقط اصبر قليلاً وكف عن الصراخ من فضلك .. 


000 


ظ 


روايت مصرية للجيب... مااوراء الطبيعة ۲١ ٠‏ 
ا 


كان ( مختار ) من الذين لا يشعرون بأنهم فى مان 
مريح إلا إذا نزعوا أحذيتهم وتريّعوا على مقاعدهم فى 
وضع أقرب إلى وضع اللوتس الخاص ببوذا . وقد قال لى 
فى عصبية وهو يشعل لفافة تبغ : 

- « حسن .. هذه هواجس مراهقة كسا تعرف .. لاببد 
أن الظلام وضوء الشسمعة بشيران الخيال .. لو مررت أنناا 
نفسى بهذه التجربة لرأيت وجه مأمور الضرائب فى المسرآة 
أو ما هو سوا .. » 

قلت وأنا أفتح التلينزيون فى الصالة + 

- + بعد هذا حدث أن رك هذا الوجه مرتين فى مرآتها .. 
كان يقف وراءها ويضحك تلك الضحكة المنذرة بالويل .. ثم 
بدت الأشياء تتحرك فى غرفتها ». 

- + أشيام كم 

- + نعم .. الدمى تدخل تحت الفراش .. المقعد يغيو مكمه .. 

الأقلام تسقط إلى الأرض .. لساك ترقت فى القؤفة تلك 
التى يطلقون عليها مامد" .. السيناريو المعقاد .. ۰ 


لضا أسطورة بيت الأشياج. 

اتسعت عيناه ونفث الدخان كثيفًا من متخريه » وهز 
راستة يبنطى + أفمل ٠.‏ 

قلت وأنا أغلق التليفزيون من جديد لأن البرامج مملة : 
- هذه القصص كثيرة جذا ومدونة فى أكثر من مان .. 
فيما مضى قيل إنها تأثير الأشياح الصاخبة ( بولترجايشت 
م ) ثم قرر العلماء بعد ملاحظة دقيقة أنها قوی 
تحريك عن بعد لا إزاديةا" 5/7 ٠.‏ الفثاة تزى الأشياء تتحرك 
كلها لاتعرف أنها مننيقعل هذا .. لو زات هذه القصض الخيل 
إليك أن كل فتاة مراهقة تتحرك الأشنياء فى غرفتها .. * 

- « وما المائع أن تكون هذه حالة (رقية ) ؟ » 

- + كل ونك المراهقات لم يرين وجا مخيفا فى مرها 
إن وضع ابنتك فريذ جد ولك أن تشعر بالفخر .. 

استرخى فى مقعده ومد يده يفك ربطة عنقه ؛ ثم ساقی :. 
- « ما هذا الشبح الصاخب الذى تتكلم عه ؟ ». 

حككت صلعتى الملساء وقلت له + 

Recurrent مممسمرم مسسممة‎ TRS) AT 
ای التعريك التقسى قمتارز افتلددی‎ 


رواياك مصرية للجيب :..ماروراء الطييعة ۲۴۷١‏ 
.- » تحريك الأثاث وائدق وهز الفراش ١‏ هذه هى أفعال 
الأشباح الصاخبة... ومن الغريب أن هناك كلامًا عن هذه 
الأسور فى السقطوطات الفرعونية .. يقولون إن هناك 
ظاهرة تدعى ( الغضب المسجل ) حيث يسبب موت شخص 
فى ظروف صاخبة عنيفة تجمفا هال للطافة قى معان 
ما ر ويتكرر تفجر هذه الطاقة كاك تعيد تدوير تسريط. 
التسجيل عدة مرات .. يتكرر إلى أن تنتهى هذه الطافة 
اقترزول الظاهرة .. » 

رفع يده محتيًا وهف : 

« لکن هذا كلام عانم لا رأس له ولاذيل .. بكم ابيع 

هذه الكلمات ومن أن مصرف أسنتبدلها ؟ > 

اقلت فى خجل 
ا« هذا حق .. وهذه مشكلة علم [ لباراسيكولوجى ) العتيدة 
يرغم كل الجهود الصادقة ل ( جوزيف بأقكس راين »«ادة ). 
ومن معه .. لا يمكلك الإمساك بحقائق ,. ٠‏ 

- « وماذا أفل فنا مع (رانيبة ) ؟ لا تقل لى أن أنتظر 
تی تنثهى هذه الطاقة .. » 


اقلت وأا اتجه إلى المطيخ لإعداد بعض الشاى : 


0" لور بيت الماح 
ابنلك ترى آشباخا .. خذها إلى طبيب نفسى پد 


لجسن 
000 
ولم اكن أميذا تماما فى سرد القصة ل ( مخقار ).. 
الفتاة رأت وجها مشوها أقرب إلى وجه ميت .. وقواعد 
اللعبة الغربية هى أن الفتاة تترى وجه زوجها القادم فى 
السرآة .. فإن لم تسره وراك وجهًا مينا أو رك الشكل 
المصطلج عليه للموت ( جمجمة - عهاءة - منجل) فان 
هذا يدل على:أنها لن تظفر بزوج ... 
يجبراحة أكبر + ستموت قبل أن زوج .. 
500 
بعد زيارة د. | محمد إبراهيم ) لم بيد أن الأمور تتن 
هو لم يقل شينا بل اكتفى بان يخط على ورقة يعض 
المهدئات ومضادك الاكتقاب .. سألته عما تعانيه بالضبط 
فقال شنا ما أقرب إلى : 
500111 
اوهو مرض جديد بالنسبة لى ؛ لكنى بما أعرفه عن 
الأطباء أدرك أنه يفكر فى ذات اللحظة ؛ فهو لم يقرر شين 


رويك مصرية للجيب ...ما وراء الطبيمة .. 81 
بعدء عندها تساله أنت فيكتفى بان يزوم كأنه أسد یری 
قطعة لحم .. فى النهاية قال لى بصوت واضح : 

- + (ملاتخوليا) .. وسوس .. الكثير من هذه الأشيام . ٠‏ 

- « وهذا الشيح اذى راه ؟ » 

- « (ملاتخوليا ) .. وساوس .. الكثير من هذه الأشيام . » 

الفتاة قلقة متوترة وهى لا تكف عن إخبارى بان كل 
شیءَ يتحر .. 


ب بقلت لها واا أضغط على أعضاي + 


- < (راتهة) .. لاأريد أن أقسو عليك لكن ألائرين 
انوا من الغرابة فى كونك الوحيدة التى ثرى هذه الأشياء ۴ 
الو كانت هذه ظاهرة لتكلمنا فى الأمر .. ». 

كنا جالسين فى حديقة الفيلا والشمس تافر كل شىء .. 
.تنيب فكرة الأشباج والمخاوف نفسها .. الآن أشعر بأن هذا كله 
سخف ويعيد جدًا .. والكلب يغفو قريبًا منا بعد ما ياس من 
قطع رقبتى .. إنه لا يستطيع انیل منى اسوء حظه لكنى ۷ا أريد. 
التفكير فيما سيفعله لو تحر من قيده مرة أخرى ,. 

اقلت ل ( رانية ) وأنا أشير لهذا الأحمق النائم : 


أسطورة بيت الأشياح. 

« صدقيقى إن لی خبرة لياس بها فى هذه الأمور .. 
هذه الحيوانات تملك جوا لا نملكها + وترى وتسمع ما 
۷ نراه ولا نسمعه .. لو كان هناك شیء مريب واحد فى 
هذه الفبلا لكان يفف منتصبًا , وقد انتفش الشعر حول 
رقبته ؛ ولزام بصوت مفزع .. عرفت المرأة لم تعن تنام ليلا 
إلا عندما تتأكد من أن القط نام جوارها فى سلام .. كان 
هذا يضى لها أن الليلة ستمر على خير .. » 

رفعت عينيها ونظرت فى أمل إلى الكلب_النائم .. كيف 
الم يخطر لها هذا من قبل ؟ بويداك نظرة اطملنان تستقر 
على ملامحها ٠.‏ 

هنا - کاله يزيد أن زیی - رفع الود رلته واتصب .. 
ثم انتفش الششعر حول عنقه ويدأ يزوم ٠.‏ 


+ع 


ارؤايات مصتزية جیب ٠‏ عا ورا لطزيعة ١...‏ ۴ 
ل 
كان المقعد البلاستيكى يتحرك .. 
أعرف هذا وأثق به .. سم أبلغ بعد درجة أن تخدعنى 
هواسى .. فا ولثق مما أقول .. 


المقعد البلاستيكى الذى لا يجلس عليه أحد يتحرك 

بخطوات بطينة دقيقة فوق أرضية الحديقة المكسوة 
بالملاط ٠‏ نظرت إلى [ رانية ) فوجدتها لا تنظر إلى المقعد 
على الإطلاق .. كانت عيناها على الكلب المتوتر الذى رقف 
فی وضع قتالى ممتاز وهو يزوم مهددا.-. خالقا ... 


اتحرك المقعد بضعة سنتيدترات ثم توق 


انظرت من جديد إلى ( رانية ) فرأيتها تنظر الى وى 
تبتسم ايتسامة تشفاً خافتة ٠‏ هل رأيت أيها الأحمق ۲ 


اقلت وأنا أنهضن : 

- ء لله تعرك المقط !1 ». 

قلت دون أن تبدل من وضعها : 

- « کل لى منذ متى كفت المقاعد عن الحركة فى هذا البيت ؟ *. 


3 أسطورة بيت الماح 


- « إنه حدث تافه ؛ لكنه أول شىء يتم أسام شهود 
على قن علض .. » 

قات فى بروة + 

- ٠لا‏ أالى بالشهود .. نا لا أقرف وأعزف هذا جا .. > 

قلت فى عصبية وأنا أمسك بالمقعد الذى كان يتحرك 
كأنما أخشى أن يكتؤن مربوطا بخيط ها : 

- د هذا ليس فعل أشباح .. إنها طقة ( مسايكوكيازيس ) .. 
أت تحركين هذه الأشياء عن بعد دون أن تدركى هذا .. 

دلبت هذا صحيح .. » 

انظرت إلى لكلب فوجدائه قد أقعى على الأرض وهو 
يسدر نباخا من ذلك الطراز الخفيض الرفيع الذى يفنت 
الكل .. ققالت (رائية ) : 

.- « كلت تتكلم عن الكلب الذان لا يتقش الشعر حول 
عنقه ولا يزوم بشكل مفزع .. » 

كانت تغيظتى .. لذا ضغطت على أعسابى وقلت : 

ا« هذا لا یخی آنه رای شيا .. أ کلب فی العقم یری 
مقطا يتحرك من تلقاء تشه لا بد أن يزوم وتاج - ۰ 


روايات مصرية للجيب .. ماوراء الطييمة ٣۲‏ 

ثم جلست جوارها وقلت : 

حه (راقية ) .. أنالا أعنى أننى لم أر أشياء غريبة .. لصب 
شى رأيت كل شىء مفزع أو مريب فى العالم ولعل هذه نعمة. 
أو نقمة + لكنى فى حالتك هذه لا أشعر أن ما رأيناه كاف .. 
ها زات أضع الوساوس فى المرتبة الأولى + » 

- ٭ والمقاعد التى تتحرك ؟ هل هی وساوس » 

أصابنى الغيظ .. بالفعل هى محقة .. قلت وأنا انظر إلى 
الىق : 


- « إذن سأضع التحريك عن بعد فى المرتبة الأولى ... 
ثم أضع الوساوس فى المرتبة الثانية .. أما الأشباح ساضعها 
فى غر القائمة ..». 


انظرت لى بعينيها الساحرتين وسأنتنى : 

- « هل رأيت بیوتًا مسكونة من قبل ؟ » 
- « رأيت الكثير منها .. وزرت مسكن القس (بورلی) 
Rely‏ اط فى إنجلترا... ذلك البيت الذى يقولون إنه. 
أكثر اقبيوت سكنى بالأشباح فى العالم وافى التاريخ .. عامة. 
ضحت 


rt‏ أسطورة بيت الأشياح. 
من الجدران .. فى النهاية يتضح أن هضك جثة مدفونة. 
فى جدار ما .. يقال إن السروح تظبل قلقة إلى أن 
اھا قا تند بجت چب ى يعدها تهدا 
سي 

PA ERE 

صحت وقد صعد الدم إلى رأسى ؛ 

- « لأن الشاهد الوحيد هو أنت .. وأقت مرافقة حمقاء. 
امتلا راسك بالخيالات .. لو رأى ابوك شينا كهذا لصار 
الام مارو غا منه » 
انت زأيت المقعد معى .. ٠‏ 
اربما أنا عبوز مغرف .. كار انتوارث أن يجتمع. 
شيخ مغرف واهن الحواس وراغقة خيالية ويتكلما عن 
مل يتعرك ٠‏ 

ثم لظرت فى ساعتى وقلت لها ئی راحل .. فلتقرها 
أياها الام .. 

-ء إلى أت ؟ » 
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تفكرت بيت شعر ( حافظ إبراهيم ) الشهير : 

اقلت عليسك متوتى إلى أراها اة 

يشر تي دسب وجا فن دايا 

ای کتبه لصه القاسى وهو يهرب من بيت فى مرافقته. 

بيغ جذا يا شاعر النيل .. هذا البيت يضف حالى بدقة. 
يالقة .الكل قلت لها : 

- « كما هى العدة .. سرف أحتسى للقهوة فى كاقيزيا منا . 
ثم أعود لدارى .. وعلى الأرجح لن أمر عليك لمدة أسبوع ٠‏ 
الکن عنينى بان تواظبى على علاج د. ( محمد إبراهيم ) ٠.‏ > 

= د لمن تتأ من فلك ٠.‏ » 

هنا ظهرت الأم .. المرأة الريفية الباسلة اثنى شفك 
الطريق وراء زوجها حتى بلغ هذه المكائة .. رهلة العسر 
شافث لها بدانة توشك أن تسيب لها نوعًا من الإعاقة له 
ا 
هذه هى متلازمة. ( بيكويك ) النى يعرفها أطباء 
النراض الصدرية واش تنسب إلى بطل نس ديار 
الشهيرة ( أوراق بكويك ) .. لكنك لن تخبر امرأة انها تشبه 
مستر ( يكويك ) طبغا حتى لو لم تكن قد سمهت عنه 


3 أسطورة بيت الأشباح. 
سألتنى وهى تحمل صحفة عليها كوب به مياه غازية : 
-» خیزا يا تور ۲ هبيه ؟ كيف حال (روتى ) ۰۲ 
(رونى ) ۴ أعتقد أن هذا اسم الكلب .. إن هو نسم 

ليل الفاة .. 
أفرغت الكوب فى جوفى ثم قلت وأنا أنصرف : 
- « بغير .. بخير .. ما دامت لا رى المقاعد البلاستيقية. 

تتحرك فهى بخير .. » 


000 
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فى ذلك العام كان (سليمان الخولى ) قد بلغ نهاية 
هغزونه من الصير والتحمل .. 

تراه الآن يجلس فى تلك الكاقتيريا ينظر بعين زائفة 
الاترى شين إلى العالم من حوله .. يمر به النادل يساله 
عما ا كان برغب فی شرب شیء آخر ‏ فيهز رأسه ويقول 
كلمت لا مضى لها يستنتج منها النادل أنه يضى ( قهوة ) .. 
مادام هنك هاء وواو فلا بد أن يقصد القهوة لان الهواء 
الايقدم فى الكاقتيريا .. 

أغنية جميلة يحبها تسرب فى الجو ؛ لكنه لا يمى حرفا 
ولاينهم نها هی 

( سليمان ) يرمق الشارع فى ذهول عبر الزجاج .. 
الناس يمشون حاملين وجوههم ذاهبين هنا وغناك .. کل 
منهم لديه قرصة ما فلماذا لم بيق له شىم ؟. 

وينشر إلى المنضدة .. حيث تستقر الدبلة المربوطة. 
بخيط فوق الشرشف .. ينظر حوله ثم يمد يده ويطبق 
عليها .. لا بد أنها تحمل رائختها .. لا بد أنها ما زالت. 


A‏ أسطورة بيت الأشباح. 

ينظر عبر الزجاج وقد بدا الیل يحل فيرى منظزا مرڪا 
من الظلمة بالخارج وأضواء الداخل .. ذلك المزيج العجيب 
من النافذة والمرآة عقا .. يرى وجهه النحيل الهضيم 
وشاربه الرفيع وعويناته وشعره العالى المتكوش الذى کان 
.يذكدر سن يراه بالعيقرى ( على مصطفى مشرفة ) 
( مشرفة ) الذى اعترف ( أينشتاين ) نفسه يأنه واحد من 
الخمسة الذين فهموا نظربة النسبية هلا 

مزج غريب فى زجاع النافذة اسلويت وجهه على صورة 
الشارع .. يتذكر الآن أنهم كانوا يقومون بالمزج فى أفلام 
السينما القديمة برساطة هذه الطريقة البسيطة توفي فلات 
المختبر .. وجهه ينطيع على الحياة .. على الآخزين 

.ع 

( ريما ) كانت هنا وقد رحلت 

هذه المرة لم تكن على استعداد لسماع أعاار عن الشفة. 
ألتى يوشك على اقفر بها .. عن وقليفة الجامعة لني 
سیفوز بها .. عن .. وعن 

فقت صارمة عملية قانلية جذ لله أخيرته أخته بوا 


فى الق لحظة القاء .. يراه فيعرف أنه لم يعد هنك 
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اجلست ( ريما ) لتقول إنها جاءت فقط كى تترك له 
الدبلة ... تنزعها عن عنقها وتضعها على المنضدة .. أت 
الاتكف عن بذل الوعود .. لاتكف عن النجاح فى الخيال. 

الآن أعرف أين أنا وأين أنت وأعرف:أننى ان أستمر .۽ 

وتبتسم فى قسوة 

وا ea‏ ا 
هذا خجول نوعًا .. هذا يحترم أمه أكثر من 
سن -. هذا ينظر أحيانا إلى اليسار .. قرات فى مجلة. 
(حواء) أن هذا دليل على ضعف. الشخصية .. هذا يفرك 
غه كشيرا مسا يضى أنه كذوب .. ارفضى .. ارفضى .. 
ارقضى .. ما أسعدك يا ملكة الملكات .. 

يسألها عما تشريه .. 

- + شكرًا .. مل عرفتك وأنا أشرب 1 » 

ثم تضحك فى مرارة وتنهض . 

ا-ء بع انه ٠!‏ 

ثم تنجه نحو باب الكافتبريا الدوار رشيقة كغزال . غزال 
نزع الديلة عن إصيعه .. 


1 أسطورة بيت الأشهاح. 

اوتجلس أنت تصدق فى كوب الليسون الفارغ ٠‏ وتشعر 
بأنك ضعيف جذ .. كالسكارى لن تستطيع العودة إلى 
دارك .. لابد من أن يولك أحد .. 

إنها تمر أمام زجاج الواجهة مبتعدة وصورتك تنطيع عليها .. 


ما لااتعرفه هو أك أحبيتها فعلاً.. أنك استمددت أل 
كل لحظة قائمة منها هى .. 


وما لا تعرفه هو أنك فشلت فى الالتحاق بالجامعة برغم 
تلوك .. وظيفة المعيد الوحيدة حصل عليها ابن الدكتور 
(فلان ). وما لاتعرفه هو أنك علقت حياتك كلها على 
لحظة دخول الجامعة لتكون أستاذًا فى الفيزياء ... 

ما لاتعرفه هو أنك لم تتخيل يوم أن تكون مدرس 
فيزياء فى مدرسة ثانوية .. قد بيدو هذا راق للبعض لكك 
كنت تحلم على نطاق واسع ؛ ولاترى صسورة ل ( فينشتلين ). 
أو ( فيرمى ) أو ( راذرفورد ) إلا وشعرت بأنهم يشبهونك 
وأنك قادم من ذا العم ... 

ما لاتعرفه هو أنك فقير مفلس وأنك لا تعرف كيف 
سيكون الفد ... هنا وحيذا فى المدينة القاسية الملطخة. 
بالأصباغ وأمك فى القرية تنتظر نجاحك ... 
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الن تعود من دون نجاح .. لن تعود .. 

القهوة توضع أمامك فترشف منها رشفة .. سادة بلا سكر 
الكنك لا تملك القوة كى تنادى النادل وتلومه .. لا قوة .. لا لقة. 
پانس .. 

ريما كان السكر ليس من حقك .. فقط الناجحين يضعون 
السكر فى قهوتهم .. 

وأنت كنت ناجذا يومًا ما 

كنت أذكى طالب فى الصف ٠‏ وكان المدرسون يشهقون 
بمجرد أن تفتح فمك .. هل تذكر كيف حسبت شحنة الإلكثرون 
قبل أن تقرأ الدرس ؟ هل تذكر كيف خرج المدرس من المفتهر 
فقمت بتحضير الهيدروجين معتمذ) على معلوماتك العامة 
باستسال الخارصين والحمض ؟ وعندما لم يصدق أصحابك أن 
هذا هو الهيدروجين طلبت من ( طاهر أبو زينة ) أن يشعل 
عود ثقاب ويقربه من فوهة أنبوب الاختبار ؟ الهيدروجين 
يشتعل بانفجار .. وهكذا .. يوم !!!! 

حتى عندما عوقبت ويينما الدم ينزف من جروح وجهك 
كان الجميع يدرك أنك عبقرى وأن لك شأنًا عظيما .. 

ملذاحدث ۲ 


4 أنتطورة بيت الأشباج. 
الماذا توقف مسار حياتك فجأة ثم راح يتتقهقر ؟. 


الكن ما لا يعرفونه هو أنك اتخذت قرارك منذ زمن 
وأنك تحمل فى جييك الحل لكدك كنت باتتشار النحظة 
المناسية .. عندما تدرك ألا أمل ظالك .. 


الآن هناك هكرج سرى من هذا الم لقسى ٠‏ وهذا المخرج. 
يشبه قلاع القرون الوسطى التى كانت تزود يباب سرى کی 
بار مته الحاكم إذا توثرت الأمور واشت الحصاز 

تمد يدك فى جبيك وتنظر حولك ... 

علبة دواء السكر التى لم تعد تتخلى عنها وتحملها معك. 
فی كل مكان .. تر کراس فى قيشتك ثم تفلف بها ی 


اليه ف عا عن قوفن لزعب فلى نيل أو 

من لوق البرج .. تختلف عن المجانين الذين يشعلون انار 

فى أنلسهم والمخابيل الذين يقطعون شرايين أيديهم 
غيوبة سزيعة ثم_ينتهى كل شيء ٠.‏ ريما بيدأ الأمر 

بدوار وعرق وربما تشنجات لكنها سوف تنتهى حال . 
فقط يجب أن تنعزل الآن سريغا وإلا حاولوا إنقانك 
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ض مسرعًا وتتجه إلى دورة المياه .-. فيما بعد 
سوف ييحثون عنك  ..‏ سوف يحطسون الباب لكن القصة 
ستكون منتهية بالنسبة لك 

. تتجه إلى الحمام .. تدخل إلى واحد نظيف تفوح منه 
رفحة عمض الكريوليك .. تجلس بكامل ثيابك على المقعد 
وتسد رأسك إلى قبضتك وتحاول أن تنام بانتظار لحظلة. 
آقبده .+ أن يصل اطا إلى مك 5 

فجاة تشمع منوت ضربة .. باب ينفتح .. ثم تفاجا بسن 
يقتحم الخمام الذى تجلس فيه :هنك من ركل البساب وة 
ليفتعه .. 


يد تمسك بك وتجرك جرا إلى الخارج 
تسمع ذلك الصوت يقول ‏ 
١‏ هلم ا أفرغ متف 


كوب ملم بانماء المائح يصب فى فمك صبًا ثم أحدهم 
يقزس إصيعة فى حلقك لتفرغ معدتك .. تفرغها فوق 
العوض :. ذاق الملج والحمض .. أآنت تكارة هذا .. 


44 أسطورة بيت الأشباج. 
- « هلموا ! هل جاء الإسعاف ؟ ». 


- ه هلموا ! أين الفتى الذى ذهب إلى الصيدلية ؟ » 

ثم هنك من يلقى بك على الأرض .. درة تتفرس فى 
اراك .. زجاجة بلاستيكية معلقة يتم إفراغ ما بها إلى 
عروقك وأنت ما زلت على أرض الحمام تنضر السقف 
وتحاول فهم ما يحدث 

- + لقد أعطيته زجاجتى دكستروز عالى التركيز ٠‏ لکن 
مستوى السكر فى دمه سيهبط ثانية .. يجب أن ياش 
الإسعاف حلا .. ٠»‏ 

ثم تشعر افك وضعك على محلة .. 

تع ذلك الصوت يقول ‏ 

- « كان يجلس بقربى ورأيته يبتلع تلك التقراص جرعدة 
واحدة .. عندما نهض إلى الحمام وجدت هذه العلبة فارغة 
وملقاة على المنضدة .. هذا علاج لا يمكن تجاوز قرصين 
أو ثلاثة منه .. دعك من أنه كان يتصرف بطريقة غير 
طبيعية منذ جلس .. ٠‏ 
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ثم تسمع من يتكلم فى وقار قالاً : 
- دمن حسن حظه أنك كنت ها يا دكتور .. قلت لى 
ماشه ۲ . 
اقصوت الذى سمعته حتى أصبت بالملل يقول : 
-.« اسمى ( رفت ).. ( رفت إسماعيل ) ٠ ٠.‏ 


00 


4 أسطورة بيت الانباج. 
0 


هكذا عرفت ( سليمان الخولى ) » وهكذا تكونت تلك 
.الصداقة الغربية بيئنا 

صداقة بين شاب حديث التخرج يشبه ( على مصطفى 
مشرفة ) وعجوز عصبى .. صداقة بين منتحار والطبيب 
الذى أنفذه .. لقد كنت فى ذلك اليوم أجلس إلى منضدة 
مجاورة أرمق ذلك المشهد الذى أدركت على الفور أنه 
انهاية قصة حب . اظللت أرمق الفنى الجائس وحده على 
سبيل الشفقة والفضول .. إلى أن رأيئه يتخذ هذا القرار 
الدرامى المخيف ؛ وقد نهض ليدخل الحمام فأدركت على 
الفور ما فعله .. كنت أعرف أنه لا ( بيلف ) كما تفعل 
الفتيات الهستيريات عندما يهتلمن ثلاشة أقراص من 
الأسبيرين ويسلأن الدئيا صراخا .. أولا لأن أحدا لم يره 
اوهو يقوم بما قام به ؛ وثانيا لأن من يحمل هذه الملاسح ل 
يزع 

نجا الفتى ؛ والفضل لله أولاً ثم لعبد الله الذى كان 
جالسًا يراقب الموقف .. يقول الأطباء النفسيون إن الانتحار 
هو نوع من الجنون المؤقت ؛ وقد أدهشنى أن يحل جنون 
مؤقت بهذا الفتى شديد الذكاء ... 
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اعتدت أن أزورة فى المستشفى عضدما كان فيها :اشم 
اتقینا فى مقهى جوار بيته عدة مرات ؛ وأجريت له نوعًا 
من غسيل المخ .. قلت له إن الشياب هبة فى حد ذاتها 
الديه الغد كله ليتزوج ملكة جمال العالم ويفوز بجالزة انوبل 
ويتسلق جبل ( إفرست ) .. ريما يصير رئيس ( كوستاريكا ) 
أو سفيرنا إلى ( عطارد ) .. كل شىء ممكن بينما لم يعد شیء 
معنا لمن فى مثل سنى » حيث صار النستقبل اانه ماضبًا 
نصیحتی لك أى ئی ھی سمال مدت كما يقولون بللاتيلية. 

ينظر لی فى عدم فهم فاقول + 

« أى + القنص مياه اللحظة ٠‏ لا تئر فى القد ». 

الحقيقة أنه كان عاثر الحظ فعلً وقد تلفى صاعبات في 
كل مكان تقرييًا .. لکن إصلاح كل شىء ما زال معكذً ٠.‏ الو 
انتحر كل شاب خسر فرصة العمل فى الجامعة ؛ وتكلت 
عنه خطيبته ؛ وحاصره الفقر + لما بقى فى العالم أحد 

سأته بعد خروجه من المستشفى عن وعية دراسته 
قل : 

- ء اقفيزيام .. لى اغتمام خاص بالكهرياء .. » 

- « تدرس الجول والإرج والفولت وهذه الأمور ؟ ٠‏ 


4 أسطورة بيت الأشياح. 

نظر لى كأنما يكشى أن أكون مازحًا ثم اتفجر فی 
الضحك ؛ وقال : 

-اء نهم ٠.‏ لقنى مهتم بأمور أعقة من هذا ٠.‏ كاش 


أسلك عما إذا كنت تدرس العضلات والجهاز الدورى قى 
كلية الطب | 

- « ولك تسل ؟. 

تنهد طويلاًثم قال : 

- « فى الوقت الحالى أعمل فى دارى ويشكل مستقل .. 
إن لى أبحاثى الخاصة منذ دخلت الكلية .. لكنى كنت أتمني. 
أن أجد إمكانيات جامعة تحت يدى .. أن أسافر للدراسة 
بالخارج على تلقة الدرلة .. ٠‏ 

اقلت فى دهشة + 

» ) أى أنك تمارس البحث العلمى ( من منازلهم‎  - 

2111 

ثم مال نحوى وضيق عينيه فى خطورة وقال : 

- م هل تسمع عن عالم ما وراء الطبيعة ۴ » 

أنظرت لله للحظة ثم قلت فى جدية + 
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=« لا . لا أعرف أى شىء عن هذه الأغور .. ». 

اضحك كثيرا من جهلى المطبق وقال : 

- « لا يمكن أن تتصور أبعاد هذا العلم الفليء بالأنسكلة ... 
إنه عالم مذهل مشير .. ألم تسمع عن القدرات الخارقنة. 
والأشباح وکل هذه الأمور ؟ » 

هززت رأسى فى إصرار وقلت + 

- « لا أعرف شيئًا عن هذا صدقتى .. أسمع عنه وأزاه 
فى السينما لكثى لم أجربه وأعتقد أنه مثير للفزع ! » 

- « لاتعرف شيا ؟ * 

ية« 

قال وهو مستمتع بجهلى : 

- « كقت تجاریی تدور حول دراسة هذه الظواهر بشکل 
فيزيائى .- أحاول أن أضع قوانين محددة لهذه الأشياء .. لم 
أصل نشىء لكنى كنت آمل أن أطور أسائييس أكثر .. ». 

- « وهل تعتقد أن هناك جامعة تقبل أن تمارس فيها 
هذه التجارب ؟ . هذا كلام لا رأس له ولا ذيل ولا يمكن أن 
تقيل يه جهة علمية محترمة .. » 


5 لمنطورة بيت اشاح 
-» أعتقد أتهم قد يرحيون په فی الخازج .لما هنا 


ثم هتف فى حماس : 
-« لو زرت بيتى لعرضث عليك بعض الأمور المثيرة .. ». 


استخدام الكهرباء فى دراسة غلم الماورانيات ؟ هذا 
هو الجنون بعينه .. شبه العلم الذى أرهقونا وعذبونا ينه .. 
على طريقة ( سرعة الصوت هى ثلث كيلومتر فى الثانية .. 
وهذا يثبت بعالا يدع مجالاً للشك أن الغيلان وجدت فى 
القاهرة منذ ٠٠١‏ عام ) .. هذا يعلى المستمع اثثقة بالكلا 
برغم أنه لا علاقة بين المقدمات والنثائج .. قلط يفترض 99 


على کل حال يذكرنى هذا بجو أيحاث ( جوزيف بانكس 
اداين ) و( إيجور تاركوفسكى ) .. لكن (راين ) هو الاسم 
الذى حاول جاهدا أن يمتح احتراما لهذه العدوم ونج إلى 
عدوم 


روليات مصرية للجيب .. ماوراء الطبيعة هر 

هكذا تنصلت من زيارة الفتى .. لا أريد أن أشغل عقلى 
.بهذا الهراء ٠:‏ لو كان بارا فليوفقه الله ولو كان نصابًا. 
افهذه مشكلته :. 
٠ .‏ الم أعد أقابله بذات الإفراط لكنى احتفظت به قريفا ... 
أولاً هو ذكى فعلا .. ثنيًا هو شديد الحساسية صادق ٠.‏ 
ثانا .. من يدرى ؟ ربما أحتاج إليه يومًا ما .... 

وشحقيقة أننى كنت صائقا فى حدس ... 

لقد كان ذلك اليوم قرييًا جذا ٠١‏ 

كان هناك ذلك الفشى بأبحاثه الغامضة واكتنابه .. وكانت 
هناك ( رانيسة ) برؤاضا المفيفة واشطرابها .. خطان 
متوازيان ما كنت أعتقد أنهما يلتقيان أبذا .. هذا ما تعلمناه 
فى الرياضيات .. لكن يبسدو أن الرياضياث علم يتور 
باستمرار ٠.‏ 

القد التقى الخطان بالفعل وكان هذا قرارى أنا .. لكلنا 
سنعرف المزيد فيما بعد .. ليس الآن ... 


عع 


r‏ أسطورة بيت الأشياح. 
عاك 

فى هذا الوقت تقرييا حدث ما حدث ل ( رانية ).. 

لابد أنه كان مساء سبت .. كانت الأسرة تجلس أمام جهاز 
اليئنيون وهی فى غرفتها تد الدروس الغ .. ل علد (مختار ). 
من الخارج منذ ساعة فهى إذن من تلك الأمسيات الهادئة. 
المعنودة لتى تبدأ بكرا ٠‏ والتى يمارس فيها ( مختار ) لجو 
الأسرى .. بينما اعتادوا أن يعود_للبيت فى ساعة متأفرة جا 
اليأكل كأفراس النهر ويتشاجر كانخراتيت ثم ينام كالصخرة ... 

سمع الأبوان صرخة عالية من غرفتها مع صوت 
يرتطم بالأرض .. 2 


.) هرع الجميع إلى الطاب الثقى من الفيلا .. (مكتار‎ ٠ 
يثب الدرجات بينما الم تحاول أن تنقل كل هذه الشحوم‎ 
لأعلى .. والطفل راح يتعثر فى مؤخرة الركب لأنه كان‎ 
.. أخاتفا بطبيعة الحال‎ 


اقتحم ( مختار ) الغرفة فوجد ( رانية ) ملناة على الأرض 
فلق الوعى .. جوارها على لمكتب حفيبة مفتوحة وعلى رض 
تنائرت كتب الكيمياء والاستاتيكا والفرنسية .. قصة موجزة 
جد .. كانت تعد الحقبية للمدرسة غذا عندما حدث هذا .. 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيمة ۵۲ 

بينما أطلقت الأم الكثير من الصرخات و( يقتى ) و ...و... 
كان ( مختار ) عملي جذا .. اتجه إلى الهاتف ليطلب أول 
لمق متاح .. 

ب رقت ) .. تعل حال ». 

- « هل هنك كارثة ما ۴ إتنى لم أتناول عشانى بعد .. ». 

- + قلت لك تعال هالا ٠.‏ » 
هل من تلميح ما ؟ » 
-« (دونى ) فقدة الوعى .. > 
(دوثى ) ؟ ومن هی ( روت ) ۰۲ 
(رقية ) يا أحمق ٠.‏ (رائية ) ابتتى ! » 

دملا« 

فوضع السماعة لأن أعصابه لم تتحمل أكثر .. لو كنت 
أمامه لانتزع رأسى بأسناقه .. 

يجب أن أعترف منذ البداية أثنى لم أكن متحمسًا .. أن 
يجرونى من دارى لحالة فقدان وعى لا بد ها ستنتهى 
خلال ثوان .. الجسم البشرى قد أعده الله ليعالج نفسه ٠‏ 
والسقوط أرضًا هو الطريقة المثلى لعودة الدم إلى الدساغ ٠‏ 


- أسطورة بيت الأشياج. 

أما الناس العياقرة فيحاولون جاهدين مقع أهذا 3 يجلسون 
فاقد الوعى وريم يرغمونه على الوقوف كذلك .. دعك من 
أن الفئاة من الطراز الواهن ( النوراستاتى ہ۸۹( 
إياه .. فى القرب يطلقون عليهن اسم الجا اعام أو ما 
يشبه قولنا ( البنت البسكويتة ) .. فلو لم تكن تفا الوعى 
ثلاث مات يوميًا لكشت مجنونا .. تنشد الوعئ عا 
اتجوع .. تلقده عندما ينبح الكلب .. تفقده عندما تنفعل 
تفقده علدما لا تجد شينا آخر تلطه 

دعك من ( مثلازمة الجيب السباتى ) حيث يفقد قناس 
بی ی یی ب غلك أزرار الياة. 

أن .. أى شیء .. هؤلاء ليسوا مرضى لكنهم - 

فقط - أكثر حساسية من الآخرين ... 

الكنى لم أستطع التملص .. هكذا لحلت بهم .... 

الكنى عندسا ولت للفيلا رتح لی ( مختار ) تیاب 
رايت وجهه قلقا .. أدركث أن الأمر مقلق فعلاً .. المفترض. 
أن تكون قد أفاقت وتجاس الآن تشرح لهم كيف نم تشعر 
كانوا قد حملوها إلى الفراش ووضعت انها الكشير من 
.الأغطية فوقها ياعتيار كل داء فى العم سبيه ليرد كما تعطمون ... 


روليات مصرية للجيب :..ما وزاء لطبيعة  ۵١‏ 
فحصت افتاة فوجدت نبضها على ما برام وتنفسها منتظنا 
وأطرافها داقضة .. هى ليست فى صدمة إذن .. الحدقنان 
تستجييان للضوء ولا تمارس عيناها تلك العادة البذيئة التى 
تمازييها عيون قدمى عنددا تتبعك مهما كان وضع دراس وکل 
على كارثة أكيدة .. فقط كان جبينها متورما من إثر السقطة. 

حاولت أن أوقظها عن ظريق تنبيه بمض المراكز 
العصبية لكن # استجابة .. رفعت يدها فول وجهها شم 
تركتها تسقط فهوت إلى جوارها لا على وجهها 

درت بعينى فى الغرفة فرأيت المكشب حيث كانت تعد 
هانييتها .. كانت هناك مرآة كبيرة معلقة فوقه .. هلاك 
مرآة رى على خزانة الثياب .. ترى ٠١‏ هل ...1 

رفت راسى وأخنت شهية عي ونطر . بنى الأمين 
التتفين وقلت > 

- + الأمر ليس بهذه اليساطة .. لايد من مستشفى ١٠4ل‏ 

صاح قى عصبية 

-« لم ؟ اطلب أى شی رستقوم به ها ... » 

- « لا تكن طفلاً .الايد من قيس سكر الدم ووظائف الكلبى ٠‏ 
الابد من بعض فحوص الأشعة .. لابد من رأى مختص 
يالأمراش العصبية .. نست ( سسؤبرهان ) يا صاحبى ٠.‏ » 


۹ أسطورة بيت الأشياح. 
الم أشفت وأا أتقحص حدقتيها ‏ 
١‏ دو ليه تل :کن زک ت أن هذه ليست حلفا 
هز كتفيه ثم اتجه إلى الهاتف .. 
30 
فی ساعة ميكرة من صباح اليوم التانى كنا قد فنا کل 


شيء ممكن .. كان رأى أكثر من طبيب أن هذه ( غييوبة 
هستيرية ) ل يوجد لها أى سبب عضوى .. 


الفتاة سليمة وجهازها العصبى يعمل كافضل ما يكون ... 
هى نائمة لكن أحذا لا يستطيع جعلها تصحو .. لختهار رفع 
اليد المسيز للغيبوبة الهستيرية وشح تماسًا .. مريض 
الهستيريا ل يحب أن يؤذى نفسه .. كما أن رسم الم 
الكهربى لم يظهر شين ذا بل .. 

قلت فى غيظ : 

- « إذن هى فى غيبوبة .. نائمة ولا تصحو مغاه غيوية .. ». 

فعادوا يقولون فى صبر : 

- « ونحن.لم لقل غير هذا .. لكنها غييوية هستيرية > 


روليات مصرية للجيب .. ماوراء الطبيغة  ٠۷‏ 
بعد بومین كانوا غارقين فى التفكير فى حلول .. وفكر 
أحدهم فى صدمة كهربية نم الفتاة الأمر الذى لم يبرق لى 
كثير) .. أعتقد أنه كان يتكلم من منطلق الغيظ لا منطلق 
فقط أنقذ الفتاة أن مر أحد الأساتذة الكبار شانبى الشغر 
الذين راح ( مختار ) يمطرها بهم وفحصها .. ثم قال 
ال (مختار ) فى تتؤدة : 
- < سوف تليق من هذه الغييوبة عاجلاً ام آجلاً .. فقط 
عليك أن تصبر وألا تعنبها محازلاً جطها تفيق .. إن 
مريض الهستيريا يضغط على أعصاب سن حوله فصلا 
إيتلقى ضربًا مبرها .. يجب أن تتأكدوا من تفذيتها 
بلي عاب في فرش ای لی بتادها انا شوو 
مشكلة عليكم دعك من النفقات الباهظة ٠‏ لهذا أقترح أن 
تلفذها للبيت وتجد لها ممرضة تقوم بهذا كله .. » 
كانت ( عواطف ) ممرشة لا بأس بكفاءتها .. إنها أرملة 
فى العقد الرايع من العمر نشطة وقد تقاعدت منذ فترة لكنها. 
قبلت أن تقوم بهذه المهمة لقاء راتب ٠‏ ومن أجلى فقط .... 
هكذا وجدنا أنفسنا فى موقف سيئ لكنه مستقر .. 
(رانية ) فى الفراش وذلك الأنبوب يخسرج من أنفها حيث 


32 الطورة بيت اشاح 


تحقن فيه (عواطف ) اللبن والعصائن كل ساعتين » وأخوها لم 
يعد يقيم فى الغرفة التى تفوج منها رائجة بودرة ( التلك ). 
الممزوجة برائحة الكولونيا .. الخليط الضرورى لمنع قرح 


جوار الفراش هناك جهاز كاسيت لا يكف عن إذاعة 
شرائط القرآن للشيخ ( الطبلاوى ) و( عبد الباسط ) ٠‏ وقد 
كلت ( عواطف ) بتبديل الشريط كلما انتهسى بشريط 
أخر .. والحق يفال إنها فكرة طيية /أثي كنت فد يدك 
أشعر بجو مشلوم كليب فى هذه الفيلا .. أعتقد أنه ذلك 
الشعوں الخفى الذى لا أعرف کنهه والذى يشعرنى بوچود 
(شيء ما).. 

الأم تقضى جوارها أكثر الأوقات .. تهمس لها بصوت خافت 
تلك القصص التى تحبها .. تعبث فى شعرها , أو تفتج كانها 
وتلصقه بشاتيها لعدة سماعات .. هذا خطأ فلاح بالتبية لمريض 
الهستيريا لأنه يجطه يتمادى حتى وإن لم يدرك هذا .. الفتاة تجد 
انفسها قد تحولت من ( اترفنة ) إلى (حبيية ماما ) وهذا مر 
جذا ٠.‏ نصحت الأم بأن خير علاج للقناة - ولمريض الهستيريا 
عامة - هو التجاهل التام .. لكنها لم تكن مستعدة لمنماع 
أية نصيحة مثى باعتبارى ضورة أخرى لغربان البين ... 


روهت رة اليب :: ما وزاء الطبيعة .4 
كان أبواها فى حال سيئة ٠‏ لكنى كنت فى حال أسوأ.. 
الم أبتلع قط فكرة أن هذه الزهرة اليائعة تحولت إلى نبات 
راقد فى قراش .. لو كان هناك مرض واضح ...لو كسان 
هنك التهاب مغ أو نزف أو فشل فى عضو مهم لقيلت .. 
هذه قواعد اللعبة وعلينا أن تلعب بها .. لكن جسد الفئاة. 
سليم تماما وجهازها العصبى ممتاز .. هذا يثير الفيظ .. 
كما قلت د (عزت ) فى تنك لليلة وأدا أجلس معه في 
شقته التى هی مزيج من مرسم ومقلب قمامة : 

تخيل أن رجلى شرطة قبضا عليك واحتجزاك فى 
زنزاة .. يقولان لك إنك لم تفعل شينا .. لا مخالفات على 
منيارتك وصحيفة سوباك ناصعة البياض .. التقارير الأمنية 
عنك ممتازة : لكننا برغم هذا سوف نحتجزك .. سوف 
تصرخ .: تهز القضبان .. تتشاجر .. تضشرب رانك فى الجدار 
# جدوى .. سوف تمضى حياتك فى الزلزئدة ولن يزورك 
أى محام ولن تحاكم .. هذا هو وضع تلك البائسة .. ». 
قال ( عزت ) وهو يعجن قطعة من الصلصال لا أعرف 
إلام ترم + 

- « لكن تلك الأستاذ الكبير يقول إن الزئزانة ستفئح 
OT‏ 


0 أسطورة بيت الأشباح. 


- + ای شاب يمضى ؟ قلت إن لها أسبوعين 
ا يون #الدعه 2200 


د هیا مزا دغر على أوبيها... ولا کومهما على 
قال (عزت ) فى حذر 
فال (عزت ) فى هثر وهو يللى بقطمة الصلصال فى 


ا« لا اليد أن ققح شهبك... نكن القصة غريية .. تيدو لى 
أقرب إلى تلك الأمور التى تهتم بها .. ألم تحاول قط الرسط 
.بين ما يحدث وبين تنك الرؤی التى كانت تشكو منها ؟ ». 

فكرت فن الأمر لمزة الأول على ضوم جديد وبدا الى 
شىء من الصواب فيساقاله .. 


000 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة إل 
۷ 
قال (مختار ) وهو يحك ران : 
أنت جننت تماما .. هذا لا شك فيه .. ». 
- « قل لی أى شىء ليس مجنو فيما لمر به » 
- « سوف تقع وتهشم عاك .. وبدها سيكون على أن اشر 
کل شيء لرجال الشرطة. 
- « أنت محام فلن تكون هناك مشاكل » 
كنت أقف جوار الدرج فى داره ممسكًا بشمعة وفى اليد 
الأخرى تلك المرآة المستديرة التى تقول الى ( سا من أهد 
كامل ) .. أن من صنعها اختاز العبارة خصيصنًا لى ... 
كات خطتى هى أن أكرر تجربة ( مارى الدموية ) كما 
أقطتها [ رانية ) مرة أخرى وبالحرف الواحد .. فط على 
[ مختار ) أن يظدم المكان ويختفن ., أريد أن أمارس التجربة. 
وحدى .. أريد أن اعرف ما إا كان شىء سيظهر لی فعلاً لم لا ... 
قال ( مختار ) فى سخرية مكتومة : 


- « الفتاة ترى فى المرآة وجه عريسها القادم ؛ فهل تبحث 
أنت كذلك عنه ؟ هل أنت قلق بصدد فارس أحلامك ؟ ٠‏ 


- » لكان هناك شىء يظهر فى المرآة فأدا أنيد أن أزاه . 
سمه عريسى القادم أو الجانب المظلم من نفسى أو لجان 
الأزرق .. فقط أريد أن أرى .. ». 

هذا لذ ما قلت .. أطفا الأنوار كلها وتركنى أقف عند 
أسفل الدرج ثم صفد إلى الطابق الثانى مع أسرته مستهديً 
بكشاف يدوى صغير .. وقال قل أن يغيب عن عينى من 
فوق ( الترابزين  )‏ 

- « عندما نموت احرص على أن يهدو الأمر كحادث 
واضح أمام رجال المختبر. الجنائى .. لا أريد أن اتهم بأنتى 
نفك من فرق الدرج ...> 

۔ ٭ سأحرص على هذا .- هل ترغب فى أن اكتبي لك 
(مخلصة) 6 

2ء لي إن هذا قحد ااام "٠‏ 

وأخيرا تواروا ووجدت أننى أقف فى الظلام .... 

000 


ديا [يقع مد ) :ايها العبقرى ! 


روليات مصرية للجيب .. ماوراء الطبيمة .7 
ما أدق ما قلته عن اللاشعور الجمعى ومخاوف الماضى 
المتراكمة فينا ! هأنذا الشيخ المسن ذو الخبرة .. الذي رأى 
أشياء يقو عددها الحصر .. هأنذا أقف فى انلام شاعا 
بخوف عاصف .. كل مخاوف الظلمة التى عرفها الإنسان 
اتحتشد فى فى هذه اللحظة برغم أن لدى كل سا يدفضى 
اللظن بأن ( رانية ) واهمة .. هناك ظفر خدش طبقة الحكمة 


السطحية فى عقلى فبرزت مخاوف الماضى الكامنة فى 
عقلى الباطن .. 

العله شوء الشمعة .. هذا الضوء اللعين المتراقص 
به يلقى أنف ظل وألف احتمال .. 


وفى المرآة أرى وجهى وقد سته تنك انظلال القادمة 
من أسفل مما منحه سمنًا شيطانيًا .. أقدم حيلة عرفها 
مديرو الإضاءة فى أفلام الرعب حتى لم يعد هناك شرير فى 
الأفلام القديمة إلا وله إضاءته الخاصة القادمة من أسفل .. 


الآن أتراجع ببطء وعينى لا تفارق المرآة. 


أشعر بمزيج فريد من السخف والجنون والرعب .. 


54 أسطورة بيت الأشباج. 

أصعد درجة ثم أخرى .. درجة ثم أخرى .. 

بحذر شديد أرمق المرآة .. وأختلس نظرة لقدمى ٠‏ 

الشد صعيت لعو عشر درجات .. لا شىء فى السرآة 
إلا صف وجهى ,, لا أحد وراقى إلا الظلام .. 

انظزة أخرى لقدعى .شم ... 

اھا 

من الذى يقف خلفی ؟. 

.الآن أراء بوضوح .. لم تكن الفتاة مستيرية ولا سخبولة بلقل 
هو وجه متأكل يكسوه العفن وينظر لى عبر المرآة كأنه يقف 
وراء كتفى .. بشكل ما أشعر أله مأثوف .. ويرغم الظلال وضوء 
الشمعة المتراقص هلك فجوة لاشك فيها فى موضع العين ... 

وقفت فى موضعى وقلبى یخی .. یشب .. يتفض .. 
تلوت المعوذتين بسرعة وأغذت نفس عميقا ... 

ويصوت مبحوح سالته : 

ES 

تحركت شفتاء المهترنتان وراح یردد بصوت خفيض 
مبحوح كلمات لم لفهمها .. لم بدأت أدرك ما يقول : 
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- « فتش فى بيت الأشباح ., وسوف تهديك الأرقام .. ٠‏ 
- « ققش فى بيت الأشباح .. سوف تهديك الأرقام ٠.‏ 
وفجاة تراجعت للخلف أكثر وقد خرج مركز ثقلى عن 
قاعدة جسدي .. كنت فى وضع حرج من الناحية الديناميكية ٠‏ 
ل لم تجد قدمى ما تستند إليه ... 

اسقطت ثلاث درجات .. ثم توقفت فلم أنحدر إلى أسفل 
أكثر لحسن حظى ٠‏ لكنى أطلقت صرخة .. ثم أدركت أن كلعل 
قد التوى .. وإلا ما تفسير كل هذا الألم الذى اجتاحه ؟. 
ألم حارق آخر فى يدى فأدركث أن الشمعة قد سقطت 
وأنها الآن تحاول أن تجد حياة جدييدة على الدرجات 
الكشبية .. هكذا أطنأتها فى لهفة بنفخة جعلتنى أسل ... 
ايالمه من موقف !. 

أنا عاجز عن الحركة بينما ذلك الشسىء أعلى الارجاك 
وعلى الأرجح يهبط نحوى الآن ... 
شلام دامس أولى .. ظلام بكر .. 
إتلى 


م ا ورد الي عند واا أسطورة يت الاج ۲ 


3 النطوزة بيت الشياح 


اثم أدركت أن الشىء لم يكن آنا .. وإلا فمن لين يجد كشفا 
آكهربيًا ؟ كان القادم هو (مختار ) وقد سمع صرختى 
والضوضاء .. 


Tr‏ ا لك يسن 
ران 


صاع فى غيظ : 

- <ها لقا من لمق ١‏ توقعت هذا ان ليس ينا 
اما يكف من مصانب ٠» ١‏ 

قلت وأنا أشقط على أعسابى : 

- م هشیم لین فی هذا البيت .. لقد تأكدت من 
هذا .. كما تأكدت من أن خلاس ابنتك يتوقف عليه .. هناك 
أشباح هنا ونوف تجدها !! » 


000 
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-- 


كانت ليلة سوداء بالنسبة ل ( مختار ) لأنه اضطر أن 
يحملنى بسيارته إلى المستشفى حيث قاموا بلفا رياط ضاغط 
حول كاحلى .. الحمد لله أنهم لم يستخدموا الجبس .. تخيل 
اشخصنا يعسبيتى يرغم على وضع قدمه فى هذا السجن 

فى اليوم التالى كنت قد ابتعت عكارًا فصار مملظرى راشا :.. 
لم بيق إلا أن أترك لحيتى بلا حلافة ثلاشة أيام , والعل كيشا 
قماشيًا به بعض الخبز وثمرات الطماطم وأتسول ... 

الكن هذا لم يفت من عضدى عندما جلت إلى ( مختار ) 
عصرا وقلت له 

- « القصة واضحة .. هك شىء فى هذه فيلا .ان قول 
اللظة أشباح .. فقط ما زات أرغب فى معرفة تاريخها كاملا ٠.‏ ». 

عبث فى شاريه كعادته عندما يحاول السيطرة علي 
مشكلة ما .. إنه يظهر للمشكلة مدى حزمه ورجولنةآمن ثم 
تخل وترحل .. وقال فى ضيق وهو يقدم لی كوبا من شای : 

- + لا أعرف أى شىء سوى ما عرفته .. مالك الفيلا 
السابق هو ( كامل البدراوى ) من أعيان سا قبل الشورة ... 
كل إلناس تعرف أنه كان يعيش على مدخراته .. لموذج 


5 اسطورة بيت الأشباح 
الرجل العجوز المتوحد الذى لم يكن أحد يزوره .. عقده 
حمام سباحة ولم يره أحد جالسا أمامه فضلاً عن السباحة فيه 

افقط يعيش فى الفيلا مع طاه عجوز وهناك امرأة تأتى من 
حين اآخر كى تقوم بالتنظيف وتبتاع الأشياء من السو 

الثرى العجوز لايفعل شينا إلا أن بجول على قدميه متريضنا. 
ساعة فى اليوم .. كالعادة يأتى الطاهى ذات صباح من 
زيارة أهله ليجد أن ( كامل ) لا يصحو من النوم .. للد مات 
أثناء نوسه لكن أهذا لا يندهش عندما يموت رجل فى 
الثمانين لو أردت رأبى .. هكذا اننهت قصة الرجل وقد قام 
هوه الطاهى بكل شيء .. أنت تعرف هذه العلاقة الحميمة 
بين الخادم ومخدومه عندما يعيشان ما أكثر من ثلاثين 
عامًا .. لقد صارا أخوين .. هكذا غاب ( البدراوى ) فى 
مقابر أسرته وترك الطاهى الفيلا ليعود لقريته .. بعد أشهر 
يظهر ( هانى البدراوى ) قريب المتوفى قلعا من کندا ولا هیف 
الديه إلا بيع الفيلا .. لم يكن يحسل أى نوع من الحلين 
للاحتفلظ بدار قريهه .. إنه عجول يريد إنهاء الإجراءات بسرعة. 
ويريد أى سعر .. هكا قصد مكتبى ليأخذ رأيى فكانت صفقة ل 
باس بها .. سر نجاهى فى الحياة هو أثنى أعرف الفرصة عندما. 
تدق بابی بينما أمثالك لا يفطون إلا تغطية رعوسهم والشكوى 
من الضوضاء .. لماذا لاتبيغى الفيلاايا أخ ( هاقى ) ؟ سوق 
أريعك من الإجراءات وأففع لك الثين فور) .. هكذا وافق .. ». 
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اقلت مفكرً) + 
- « معلومات غير كافية .. غير كافية على الإطلاق .. ٠‏ 
لو كنت أعرف أنك ستهتم بالموضوع لطلبت تاريفًا 
موثقًا فى عدة مجلاك .. ٠»‏ 

اقلت له وأنا أرشف الشاى : 

- « سوف نقوم بتفتيش المكان جيذا .. لا بد أن هناك 
علية .. لايد أن هنك قبا .. أتوقع أنه ترك شيذا سا يدل 
عليه .. للد قال هذا المسسخ الذى رأينه ؛ فتش فى بیت 
الأشهاج .. سوف تهديك الأرقام .. هذا يعنى شياين : أولاً 
هذا بيت أشباح فعلا .. ثانيًا هناك أرقام وهذه الأرقام سوف 
تقوننا إلى شىء مهم .. » 
- « كما تعب .. لکن لاتشطى فى مشا لغری مت ٠.‏ ». 
ثم فكرت يعض اوقت قلت : 

- « هل لديك فكرة عن هذه الأرقلم التى يتكلم عنها الشىم ؟ ». 
هز رأسه أن لا .. هو على كل حال لا يصدق أنى سمعث 
شينا على الإطلاق .. فوضعت كوب الشاى وقلت ونا 
أنهض متوكنًا على العكاز : 


Vr‏ أسطورة بيت الأشباح 
-ء قر .. هيا بنا ٠.‏ 4 
000 


وقفت أنظر إلى القبو المغبر على ضوء الكشاف .. هناك 
مصباح كهربى لكله محترق .. أكوام من كنب وتسيخ عذاكب 
وخرق الماش وأجهزة عتيقة لا تعرف إن كانت أجزاء من 
طوربيد أم آلات كاتبة عتيقة .. لا بد أن تنمس فى الغبار 
کی تعرف .. هناك جزاموفون قديم ومرآة مهشمة وصورة 
عملاقة لها طابع ألوان ( السبهيا ) على الجداز ل ( فاطمة 
رشدى ) مدثلة المسينما الحسناء التى كانوا يسمونها 
( صديقة الطلبة ) لأن صورتها كانت فى غرفة كل طالب ٠.‏ 

هناك مقمد متحرك فقد عجلاته وأكوام من زجاجسات 
الزيت الفارغة .. لسبب ,سا كان هذا العجوز مولعًا بزيت 

كانت هناك صورة عتيقة فى إطار تمشل زجلا مطربئنا 
يشبه كل الرجال فى الماضى عندما كدانوا يقولون ( سعيدة. 
مبارك ) و( طقس فى غاية البداعة ) .. يبدو أنه نم يكن 
للرجال شكل آخر .. الاعتداد بالنفس والشازب_اللامع المعتتى 
به والطريوش وربطة العلق السميكة شبه المفكوكة تنثنى 
فوقها يقتا القنيص ؛ وكأ سی ( عبده الحامولى ) يوشك على 


س يي 


روليات مصزية اللجيب :..ماوزاء الطبيمة ا۷ 


اغناء طقطوقة. تحت الصورة وضعت وراء الزجاج 
ورقة تحمل هذه الأبيات يخط ديوانى رائع الجمال : 


قف خی وکات فی دبيس . ویب عنها .وال لاا 


عبس فسا بهش 9ال جسابوابنا. امن بمندلنا ين لايق انرز 
اسمخ صرب الريج یکی حلا واصيع صدى اليا موی فى ملا 
اتلك مرج اشرما كاتنت لسا إ4 لما الر مسان مضت الست 
قزلك الأبياك بصوت عال .ثم قلت ل ( مكقار ) 1 

- « من كتب هذا الشعر الردىم ۲ 


- ٭ كيف لی أن أعرف ؟ ريما كان ( السدراوى ) الكبير 
الفسه ١‏ لابد أن هاه وره ٠»‏ 


ثم ضمغم بالأبات فی عدم فهم وقال : 
- «سعقاقه .. لاله ما يريد قون ٠.‏ 


:- + زيما لركاكة التعبير .. يريد القول إنه سيترك الحياة. 
كما تركهها من سيقوه .. إن مباهج الحياة ليست من حه 
إلا لو كان من حق الريحان أن يطائب بامتلاك السخر .. ٠»‏ 


wr‏ أسطورة بيت الأشباح 

- « وما علاقة الريحان بالسضر ؟ » 

- « كان بحاجة لراء ساكنة تختم البيت بعد القتحة .. 
لا بد من مقر أو قمر إذن .. ٠‏ 

فيما بعد قرك سغرية الشاعر العظيم سليط اللسان ( لحد 
فود نجم ) من الشعراء المنصنعين الذين يكتبون أغانى على 
غرار « لاجل العيال .. ولاجل الأمال .. ولاجل أى حالهة. 
آخرها ( آل ) .. » ١١‏ هذا أدق تعبير عن تلك الأبيات ١‏ 

وتركنا اللوحة التى يرمققا صاحبها فى شك ومقت لا جدال 


سألت ( مختار ) وأنا لجوب ببطاريتى وسط هذه التفاصيل :. 

- « هل غيرت شینا فى هذا المكان ۲ هل تخلصت من 
هك 

- « لا .. لم ار نفغا لقيو ووجدت أن تنظيفه مسيكلقنى 
كثيرا ٠‏ لذا أغلقته .. قزرت أن أنسى أنه موجود .. ». 

رحت أعيث هنا وك وأا أمد العكئز لأمزع هذه الخرقة أو 
تلك .. لو وجدنا خمس جثث كان مالك البيت يلتهم أجزاء 
منھا كل خميس لما دهشت .. 


روليات مصرية للجيب ...ما وراء الطييمة ۷۴ 
عنكبوت فاخر المنظر يركض مبتعذا بينما أنا أمد يدى 
لكومة الكتب المصارة التى تحولت أطرافها لآذان كلاب .. 
اول كتاب خرج فى يدى كان له غلاف جلدى سميك .. 
فتحته وأنا أسعل من الغبار الثقيل الذى ملأ رلتى وقرات 
العلوان الإنجليزى ‏ 
Cabala‏ 


أى سحر ( الكابالا ) أو ( القبائة ) اليهسودى المشد 
على الأرقام ٠‏ والذى ابتكره الحاخامات كطريقة عبادة فى 
البداية ثم صار معناه السحر الأسود ولا شىء سوام 

الاب الثاتى کان يحمل اسم اباد اا۷ 
وهو اسم لاثينى مخيف ٠‏ لولا أنك تذكر أن مضاء ( مطرقة 
الساحرات ) .. الكتاب الرهيب الذى كتبه راهبا الدومنيكان 
(كرير ) و( سيرئور ) ٠.‏ 

الكتاب الثالث كان له عنوان مرعب هو الآخر .. الجزء 
اقثالث من ( شمس المعارف الكيرى ) ل ( ابن البونى ) ٠.‏ 
أشهر كتاب للسحر الأسود فى تساريخ العربية .. فى بعض 
الدول يمكن أن تتهم بالكفر لمجرد اقتناء هذا الكتاب ... 


كان هذا كايا .. 


ve‏ أسطورة بيت الأشباح. 

استدرت إلى (مختار ) الذى ولف لايفهم معنى هذه قضارين 
ولاسر الرعب الباى على وجهى .. قلت له بنبرة ارت أقلقه * 

- + من ديد تتكرر وتصدق النصيحة الشهيرة : اسل 
السمساز لماذا يبيغ الطاز بهذا السعر الزخيص ؟ . 

- « ماف قطن 5 

٠ -‏ الأمر واضج ,, ألت اشتريت فيلا كان يسكلها رجل 
غریب الاطوار .. بعبارة أفق كان يسكنها ساحر ؟ *. 


000 
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الجزء الثاني 
مقسدمات ونتائج 


= * هذه الارن أعرفها وراه مرا قن لباه فا العنية 


الان رجده الصمال تھا حتى قرزا أن هره مع إبفاء إسكاية 
الوصول إليه متاحة ؟ إلى أسائل تفي ,. > 


03 اطيرة بيت الشياح 
ات 


( من مجموعة خطابات وجدوها فى وقت متاخر جنا ) ٠‏ 
القاهرة في + توفمير 1904 ٠‏ 
اخ( رامز) ۱ 


أكتب إليك لان ملامحك ل تفارق مخيلتى ؛ وقد ذكرني 
هذا البرد القارس بك فى عاصسة الدور تجاهد کی تجرى 


على كل حال لأن بعض الخطابات يقح ؛ وخلافاتى مع 
حكومة العسكر كثيرة فلا داعى لأن نزيد الطين بلة .. 

انتقلت منذ بداية الشهر الحالى إلى الفيلا النى فرغوا 
من بثانها ؛ وهى نسغة من الرسم الذى صممته للمهندس 
وأعسبها جميلة جذا, طليت من ( سلامة ) الطاهى الوفى الذى 
صار رفيق عمرى أن يجد من يعسن زرع الحديقة ‏ كما طليت 
أن يجد لنا امرأة تعنى بنظافة المكان . إن ( سلامة ) يعرف 
ويجيد كل شىء ؛ وإننى أجد الحياة مستحيلة من دونه . فا 
اذى لم أتعامل مع بانع أو حرفى قط .. 
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جليت معى إلى الفيل اكثير من الأشياء المهدة والتى تضى 
لنا الكثير. حتى الصور المعلفة فى غرفتى جلبتهها وحئس 
الجراموفون القديم تلك الكتب التى كنث أحتفظ بها لأقرأهاً. 
فى شيخوختي. كنت أتوق لقراءة ( فولثير ) و( راسين ) ٠.‏ 
كلت أتمنى أن أطائع کتاب ( الأغانى ) .. كنت أتملى أن 
أجود لغتى الإنجليزية التى التهدتها اللغة الفرنسية ؛ حتى 
ضبطت نفسى أكثر من مرة أحلم وأفكر بالفرنسية ! 

كنت أحلم بأن أقرض الكثير من الشعر لله .نى لقب 
شعر) بيدو ناس جيذا نی أتنوق الشعر جيذا وأدرك أله سين 
هزيل . أعرف أن هذه اتتصرفات لقرب إلى تمهيد لمو ؛ وأ 
من يتصرف بهذه الطريقة يستعجل نهايته ؛ لكلى أستشغر النهاية. 
قريية وأقكر كم كانت الحياة جميلة يوم ؛ فلو أعطيت أى شىء 
العدث إلى ذلك الزمن القديم حينما كنا نمضى إجازة الشئاء 
فى ( سان موريتز ) والصيف فى ( نيس ) ؛ وحيئما كانت 
الحسان يحطن بى فلا تثبين أين أنا ؛ حينما كنا ندعى إن 
السراى لحفل هنا أو هناك ٠‏ أو تذهب لحقل ( أم كلشوم ). 
حيث رجال الدولة جميعا موجودون. 

الكنى أحمد اللہ على أنهم تركوا لی مالا يكفى کی اقضی 
بقیة أيامى فى هذه الفيلا .. مكان هادئ مريح يصلح گی 
يتأمل المرء فيه.. 


a‏ أسطورة بيت لياح 
'ساكتب لك أى ( رامز ) ولا أطلب رذا .. فقط زر مباهج 
( باریس ) من أجلى وذكرها ہی 
کال 
0-00 


القافرة فى ۲۸ توقبر 1424 | 

اغى ( رامز) ٠‏ 

اكتشاف مثين للفلية وجدته وأا فق لقيو .. نت تعرف أن 
المكان جديد وقد نقلت له كل حاجياتى إلا بضعة أشياء لم رد 
التخلص منها ولم أرد كذلك أن ازحم بها حياتى الجديدة .. بينما 
أنا أضع حاجيقى مع (سلامة ) وجدت صندوقًا من ورق امتلا 
.بلكب وهو ما بدا لی غرييا فى هذا المكان حديث البناء حديث. 
الايوجد شيم على الإطلاق ,. فقط بعض أجولة الأسمنت الفارغة. 
وبعض البلاطالذى لم ثبت مع رائحة سمت قوية .. كان هذا 
المكان يستخدم مخزنا لصا البناء .. لا أدثر .. مددت يدى 
أحاول رفع الصندوق من موضعه فوجدته ملتصقا بالأرضية حتى 
اضطرت لتمزيق قاعه .. 

على الأرض انتثرت كتب .. كنب عجيية قديمة بشدة.. راك 
علوي مثل مسصد علدا Males‏ وملست و Seer Doctrine‏ > 


تت سد هام 


روليات مصرية للجيب ...ما وراء الطبيعة ۷١‏ 


هنك كتب مصفرة من التى يبتاعها هواة كتب التراث .. وهناك 
كراقط عليها رسوم معلدة تظهر الأبراج أو منازل النجوم ٠‏ 

لا أعرف مضى هذا كنها بلتأكيد مكتبة شقص مهتم بالسحر 
أذ مشعوذ أو عراف .. لقد نقكت هذه التب تأضمها لمكتبتى ٠‏ 
وقضيت اليل أطانع النصوص العربية ؛ لكنى لم أستطع قراءة 
اللغة التسى كتبت بها التب الباقية .. بعضها بالإنجليزية. 
وهى عندى هزيلة ٠‏ وبعضها بلغة أعتقد أنها اللاتينية .. 

قضيت مع هذه الكتب عدة أيام .. كنت ألتهم طعامى ثم 
أختلى بنفسى فى مكنبى وأقرأ .. وسع الوقت صار لدی 
يقين تام بأن هذه الكتب تنتمى لساحر أو مشعوذ ١‏ لماذا 
.تركها هنا ؟ نعله كان يريد أن يداريها ٠‏ والفيلا ظلت مكانًا. 
عاما مشاعا لفترة طويلة لا يحرسها إلا خفير غاف .. يمك 
لأ كائن أن يتوارى فيها ويخفى ما يريد. 

استعنت بقواميس اللفة الإنجليزية لأقرأ ما كتب بهذه 
الفة ٠‏ أما للتينة فأنت تعرفها وتعرف أن تعلمها صي : 
التنى وجدت هدفا لحياتى وقد يددت هذه الكتب غيوم الوحدة 
التى خنقتنى .. لا أعرف إن كانت قراءة هذه الكنب عملا آنا 
الكنى أقرؤها لمجرد التسلية وليست لدى نية للتجربة. أعتقد 
أن القراءة عن المجرمين لا تجعلك منهم. 


A‏ أسطورة بيت الأشياح. 
هكذا تمضى أيامى بين التهام وجبات وقراءة ونوم .. 
الا أخرج إلامساعة فى كل يوم حتى لا تخدق الظلال 
والأشواء بصيرتى . 
.كيف الحال عندك ؟ أرجو ان تكون بخير. سلامى لأولاكك 
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او از ۰ 

كلت أفحص القبو عندما قررت أن أنزع تنك البقنيا المتتصقلة. 
بالأرض والتى نسيث أمرها .. ألت تعرف أننى لا أستعمل القبو 
أبذا لهذا نسيت أمر هذه الكتب التى وجدتها هنك منذ شهرين 
لكنى نزلث إلى القبو وحدى وأضات النور ورحت أزييح كل 
هذا الركام الذى جنت به .. هنا وجدث بقايا الصندوق اذى 
وجدت فيه الكثب ٠‏ حاولت أن أنتزعه فلم أستطع وأثار هذا 
دهشتي. عندما دققت النظر بدأت أقهم أن الصندوق كان 
محشورا فى فتحة فى أرضية القبو .. فتحة تبدو كأنها 


زوايات مضرية للجيب .ما وراء الطبيمة ۸١‏ 
صنعت لتصريف المجارى وأنت تعرف أن العسال يسدون 
هذه الفتحات کی لا سقط فيها شىم 

قضيت بعض الوقت أحاول تنظيف البقايا المحشورة ؛ 
واشطررت إلى إحضار بعض الماء /أنيب باي الصندوق الورقية. 
هذه .. لدهشتى وجدت أن الماء تسرب لأسفل . كما كانوا. 
يسكبون دلاء الماء فى السجون لاستكشاف الأنفاق السرية التى 
صنعها المساجين .. هنك تجويف تحت هذا القبو ؛ وأعتقد أنه 
مخصص لتصريف المجارى أو ( الترنشات ) على الأرجع 

الكنى واصلت الكشف عن الفتحة .. لله كانت ماوناة من 
قضبان حديدية متشابكة تتوسطها فتحة كبيرة نوعًا سمح 
بحشر الصندوق كنوع من التمويه. 

الإشاءة غير كافية لذا صعدت لأحضر كشافًا وبحثت 
عن ( سلامة ) ليساعدنى فوجدته الا فى الحجرة الصغيرة 
المجاورة للمطيع ؛ فلم أرد أن أزعجه. 

كانت القضبان الحديدية تشبه فتحة تهوية لذلك العالم 
السفلى ؛ وخطر لی أن المنظر يشبه أى شىء فى الغالم ما 
عدا المجارى .. المجاری لاتيدو ههذا .. 


Ar‏ إسطورة بيت الأشياح. 

مددت يدى اتصس القضبان .. کل شیء كان جدید) خا 
من الصدا .. لذا أمكننى بسهولة أن أزيح الغطاء ‏ وعلى ضوء 
الكشاف رأيت تلك البدر وعلى الجدار سلم معدنى لتنزول 

الموضوع كبير إذن ... 

هناك قصة ما غريبة وراء هذه الدرجات 

كلت مفامزا جرينًا فى شبابى ؛ ولياقتى ما زالت. تسمح 
لی بالكثيز ؛ لذا قررث أن مغامرة كبرى جاعتنى فى بيني 
فمن الحمق ألا أخوضها. هذه الأرض أعرفها ورأيتها مر 
قبل البداء .. فسا الشيء الذى وجده العمال تحتها حتى 
قروا أن يخفوه مع إيقاء إمكانية الوصول إليه متاحة ؟. 


إلثى أسائل نفس 
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روهت مصرية للهيب...ماوراء الطبيعة. ۸۴ 
نا 
اقلت ل ( مختار ) ونحن غارقان فى الغبار فى العلية وسط 
أشياء لا تعرف إن كانت ثيا أم أحذية أم جنا متحللة آم غبارا. 
|اختلظ بنسيج العلكبوت حتى صار أقرب إلى فلران صغيرة ؛ 
- « لماذا لاتبيع هذا البيت وينتى لامر ۴> 
راح يسعل حتی أوشك على انتزاع رلتیه من مكانهضنا ... 
وتسقط فى منديله بصق ثم قل ۲ 
- ان أنفنى عن فيلا بهذه المواصقات تمجرد أننى 
وجدت كتاب ( الكياب ) هذا فى قبوها .. ». 
e‏ 
دعك من أننى لا أجد أى رابط بين هالة ( رانية ) 
وهذا الأى يحدث ٠.‏ » 
بين الغبار والأشياء الفامضة كانت زوجة ( مختار ) تفش 
وتنفض وقد تغليت حاسة سيدة آلبيت على أى فضول عندها . 
قلتجد هنا جنث رجال ( الإسكندر الأكبر ) أو مومياء (فلاد ). 
أو حفرية إنسان ( نيقدرثال ) .. لتجد أى شىء .. المهم أن 
هذا المكان يجب أن ينظف .. نشيطات كالبراغيث ولديهن 


at‏ لسطورة بيت الأشياح. 
الكشير من هرمون ( الثيروكسين ) هاته النسوة ؛ ولهذا 
بريلنا معشر الرجال قطيقا من الخنازير الكسول ... 

قالك وقد سمعت محانشقا : 

- دام يصب (زؤئن ) إل العين ... هه الحسد .. هذه 
الفلا العينة جلبت لنا الحسد معها .. ». 

طبعًا فا أؤمن بالحسد .. لكن هذه السيدة الفاضلة تصر على 
أن العين هی سبب أى شىه يحدث فى العام ؛ وكأن الحرب 
العلمية الثنية لشبت لان هناك من حسد ( تشيكوسلوفاتها ) 
على جمالها .. 

ثم أضافت وهى تضرب خفين وجدتهما ببعضهما محدئة. 
عاصفة ترابية مرعهة + 

- « قولاما ترسدان أسا أنا ساتصرف .. إن ( فتحية ) 
صديقتى أخبرتنى بشیخ بارع فی هذه الأمور .. ٠‏ 

علدما تتحدث عن شيخ لا تتحدث عن شيخ بالمضی الذى 
انفهمه نحن .. بل تتحدث عن النسخة العربية من (طارد 
الأرواج الشريرة )... 

قلت فى تحفظ + 


روايك مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ۸١‏ 
لا أدرى يا سيدتى .. إن النصابين وسط هؤلاء كثير 


جا 

- « ( فتحية ) قلت إنه ليس نصا وكا أثق ب (فتحية ) .. ٠‏ 

وفجاة توقفت وأخرجث وسط الركام شيئا يمدو كاه 
صورة موضوعة فى إطار .. وقالت فى حيرة ؛ 

اطا 

قلت فی تعام : 

- « هذا ؟ يبدو أنها صورة موضوعة فى إطار .. ٠‏ 

الكنا رفغا الصورة فى الضوم فوجدنا أنها خارطة ٠.‏ تصميم 
هندسى متقن يظهر الفيلا من منظضور ( عيبن الطائر ) 
الشهير .. واضح أنه من عمل مهندس معمارى مع كل هذه 
الدقة وتسمية المناور باسم ( مسماوى ) وما إلى ذلك من 
لمسات .. الورق مصفر جذا فلا بد أن من وضع هذه الصورة 
فى إطار وراء زجاج هو ( البدراوى ) نفسه .. تت هنك أرقام 


على قل جزء من التصميم .. ٠. ١‏ 5 .. ۱۴ .. 18 .. إ8 ٠.‏ 
الا أعرف قنون الرسم الهندسى فلريما. الاستخدام شالا ». 
لكن ما أثار دهشتى هو أن هناك أكثر من رقم فى كل 
غرفة .. 


a‏ أسطورة بيت الأشياح. 
اقلت ل ( مختار ) وأنا أناوله هذه اللوحة : 
= «سوف سعد المشترى الجديد عندسا يجد أن هذه 


تشبيه مضه اكنه ليس بعيذا عن الحقيقة تماد كتا يعرف 


أطباء الأمراش الصدرية ١‏ 
هكذا نزلنا مع ماافى ذلك من صعوبة باتنسبة لشخص 
يتحرك بعلا ملل 
000 
لضي الميسا! وکلدافی مريها ٠.‏ ونقيب عنها... الل لا عدار 
مادا الي الال جساقوا بدا ٠‏ مسن بسنادة يقش صلتين اشر 
سبع صرير الريج یکی جبولا...., واسمع صدى الشياح موی فى سفن 
تل الرؤج تحر ها كانت فلا ٠‏ .إلا كسا الرعان يمك السخر 
000 


روايات مصرية للجيب .. ماوراء الطبيعة ‏ ۸۷ 

لآن أقدم لك الشيخ ( لبو يسين ).. 

منذ اللحظة الأولن عرفت أنه لن يخيب انى ٠.‏ لم 
يلبس أسمالاً كالمجانين ويحمل مبخرة لکن كان يلبس ثيا 
عصرية .. تلك البدلة الصيفية طويلة الكمين التى يكون 
الونها زيتيا دائا .. فقط رأيت تلك النظرة فى عينيه فأدركت 
أنه كاذب .. شممت هذا العطر الثقبل الزبنى فعرفت أنه 
زاع:يتامل الفيلا فى جشع .. وراحت عيناه تسرحان هنا 
اوفشك .. حتى الزوجة البدينة لم يرحمها بنظراكته 
الكزنيهة .. وأدركت أنه يحاول ثقبيم ما يمكن أده من كل 
هذا شرام 

ثم جلس جوار فراش [ رانية ) وطلب أن بشعلوا بعش 
البخور .. قلت له فى برود : 

« ليس من مصلحتها أن نزيد مستوی ثاتى أكسيد 
فهريون فى نمها ... ». 

نظر لی يعينيه المجنوثتين وقال : 

ء هل الأغ طييب ۲ *. 

کلت فى كبريام + 


a‏ أسطورة بيت الأشباح. 

- « لا .. لكنى أفهم فى هذه الأمور .. ». 

قال فى مزيج من وقاحة وسفرية : 

-< إذن لو سمحت .. إن عندى واجبا تجاه هذه الصبية .. ». 

کان قد خمن أننى طبيب كما هو واضح ؛ لکن هذا زاده 
علا .. لقد فشل الأطباء بطمهم فى عمل شيء .. وطلبونى 
أا .. إذن فليتنحوا ويفسحوا المجال للعلم الحقيقى .. 

وضع يده طويلة الأظدار على قنطرة أدف | رانية ) 
وضغط وتمتم بأشياء أنا وائق من أنها ليست قرآنا .. كان 
سوت القرآن منبطًا كالعادة من الكاسيت جوار الفراش 
فقلت بلهجة من يريد أن يتعلم : 

- « أعتقد أن سماع سورة ( الفاشية ) يفيدها .. ». 

هز رأسه فى حكمة وقال : 

- م نعم .. نعم ... هذا تصرف حكيم ». 

طبغا كان الكاسيت يذيسع سورة ( مريم ) .. لا يمكن أن 
تخلط بين السورتين لو كان لديك أدنى علم بالقرآن 
الكريم .. ولا يوجد طفل فى الصف اثالث الابتدائى لا يفط 
سورة ( الفاشية ).. 


روايك مصرية للجيب .. ما وزاء الطبيحة ...24 

على انی قلت لنفسى : ليقن .. ريما كان منهمقا بالحالة فلم 
يلحظ هذا الشرك الصغير .. فلننتظر قليلا... 

أخرج منديله المحلاوى العسلاق الذى يصلح خيسة ٠‏ 
ومسح به عرقه .. ما هذا الذى سقط هله؟. 

أعاد المنديل لجيبة وراح يتأمل وجه ( رائية ) وقد بدت 
على وجهه حكمة القرون . لاا بد أن هذه النظرة لم تظهر 
إلا على وجه ( ابن سينا ) وهو يفحص مريضنًا بالتيلوس 
أو ( إنريشو فيرمى ) وهو يحسب قرة الالفجار السوؤن 
التجرييى فى ( لوس ألاموس ) 

( مختار ) وزوجته يقفنان متوتريين خالفين وراشا 
باتنظار ( كلمة العلم ) .. 

بعد هنيهة قال الرجل وهو موشك على البكاء ؛ 

- « هذه البائسة .. لقد اختطفها ملك الجان وهو يريدها 
زوجة له .. لن يتركها أبذا .. لا حول ولا قوة إلا بالله ». 

الفجرت الزوجة فى البكاء ؛ فقلت فى غيظ ؛ 

- « متك الجان هذا مولع بقل القيات المصابك بالهستيريا ... 
نرقه غریب جذا » 


4 أسطورة بيت الأشياح. 

الم يهال بى وصاج بصوت جهوری : 

- « آمرك با ( قعقاع ) أن تترك هذه الضبية :. هي ليست 
الكا ...مساذا تقول:؟ تشتم ؟ حسن :.. آمنرك بسلطة سيدنا 
( سليمان ) عليه السلام أن ترجل ,.. ارحل !....ارحل .1 ». 
.دقائق من الصراخ المجنون الذى جملنا, نشب مترين فى 
الهواء ١‏ ثم بدا عليه الإنهاك وأطرق مسندا رأسه بى 
اراحته .. وبعد دقائق أخرى هتف : 

.+ فليخرج الجميع .. ( القتفاع ) لن يتكلم إلا عندما أكون 
ry‏ 

فال ( مختار ) وهو يقود زوجته نحو البلي : 

- « هلم يا ( رفت ).. دعه ينفرد ب ( القطاع )... ». 
اصع لدم إلى رأسى .. أخر شیء يمكن أن أقطه هو أن 
أترك هذا الوغد بلا رة فى غرفة يمكن أن يسرق أى شىء 
فيها ٠‏ ومع ابنتى فاقدة الوعنى .. نعم .. (زانية ) بمثابة. 
ابنتى :. يدهشنى المبلغ الا يمكن أن تبلفه حماقة الناس.. 
اقلت فى بروف :. 

- « يمكنه أن يكلم ( القتقاع ) فى وجودنا .. لا أعتقد أن 
ملك الجان خجول لهذا للح ٠.‏ ». 


رولياك مضرية للجيب :. ماوراء الطبيعة .0 

انظر لى الرجل تلك النظرة الكارهة وقال : 
- < هل الاخ عالم غيبيات ؟ ٠‏ 
- 
ن ماك بعملنا ؟ هذه أمور قد تويك یا حبيبى .. 
عن يعمل مع أمور ل يقهم عا يدايا لرا بصو 
مصير .. مصبير .. اير ٠‏ أي ٠.‏ 

وراح يهز رأسه يمنة ويسرة وينفخ شدقيه على طريفة 
( إسماعيل يس ) ٠‏ إلا أنه حين توقف كنت أدس تحت اه 
بء الذى سقط منه على الأرض ١‏ 

انظر لى أغبى نظرة فى العالم فاستدرت إلى ( مخشار ). 
ودیست الشوء فى يده ٠‏ 

- « هذا الشىء الملفوف بالسيلوفان والذى يشعه العام 
العقيم فى جییه هو ( فص أفيون ) ! * 

كان الرجل مذهولاً لكنه تعود ألا يُفاجا .. لذا قال فى 
يرقه : 

- م هل الأخ ضابط مخدرات ؟ » 


in 


4 أسطورة بيت الأشباح. 


- « إذن من عينك لتفتش فى جيوب اتناس ونواياهم 
وضمائرهم ؟ ٠‏ 

ومد يده فى لهفة ليأخذ هذا الشىء انى يمسك به 
( مختار ) ؛ لكنى صحت فيه : 

- « الآن اطق ألك ستسمج لى بالشىء الذي كنت أنوق 
اله.. قد أموت بعد دقيقة لكنى سأموت راشيًا باعتبارى 
حقلت حلم یق ! ». 

وأمسكت بالرجل من كم سترئه ودفعته دقفا أو جذبته 
جلا - لا أدري بالضبط - نحو الباب وأنا وكا على عكازى 
كواجد من قراصنة الكاريهي .. كان قويًا لكن المفاجأة جعانه. 
وهنا هلتا .. قات له وأنا أشير للممرضة كى تتخلص منه : 


- « عندما تمارس هذا السخف مع أبوين ملتشاعين على 
ابنئهما ؛ فائت تستحق أن تكون حطب جهلم!! » 


عندما عدت إلى الزوجة كانت تنظر لس فى ذعر باعتبارى 
اقترفت إلحاذا خارفا .. لم يجسر أحد على طرد الشيخ ( لبو 
یسین ) من قبل فضلاً عن لمسه .. باستثناء للم يديه طبغا ... 
ا اي 
الأرجج مادة مهمة لطرد الجان .. دعك من أنها تؤمن يقينا. 
ا ا ا 


رواياك مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ۴ 


- « عندها أكون قد استرحت من الغباء والأغبياء .. 
ایکون هذا را .. » 


- + لقن فتحية .. * 


- « دعك من ( فتحية ) .. لو كانت ترغب فى أن تتزوجه 
هو لو ( القطاع ) فلتفعل .. > 

عقد ( مختار ) ذراعيه على صدره وقال مفكرا : 

- « لكلا لم صل لشىء .. هذا الرجل على الأقل كان 
يمنطا بعض الل .. » 

هذه هي المشكلة فعلً وقد عبر عنها بدقة تامة .. الأسل. 
الخادع انزائف أم الاس الحقيقى الصادق ؟. 

أا أعرف جيذا ما لاايصلع ل ( رائية ) لكن ۷ فكرة 
اعندى عما يصلع لها ٠.‏ 

الابد من حل ما فى مكان ما .. 


0-00 


“0 السطورة بيت الماح 
تعبت 


( من مجموعة خطابات وجدوها فی وقت متاخو جا ) ٠‏ 

القامرتض؟ پنایر ۱١:‏ 

اخ( رامز) ۰ 

بدأت أهبط تلك الدرجات .. ومع كل درجة كنت أشردد 
أكثر لأن الظلام مسار دامسًا لولا الكشاف الذى أطبق عليه 
فى فمى .. كان له سذاق مشير للفثيان حتى تمنيت لو أن 
عندى خوذة تضىء كالتى يابسها عمال المناجم ... 

الكن الأمر لم يطل فهأنذا أقف فى قاع البئر .. أمامى مر 
طويل مظلم .. إذن أنا فى مكان ما مجهول تحت الفيلا الى 
أعيش فيها ٠‏ وهو مكان لا يمت بصلة للمجارى أو الصسرف 
الصحى .. فق سرى ريما لا يعرف أمره سواى .. هناك فتحة. 
جانبية تقود لهذا ابنر لكنها ضيقة ولا أعرف إلام تقود.. 

کان هذا غرييًا ٠‏ لكشى تماسكت وقررت أن أجوب هذا 
النفق حتى أنهايته: أنت تعرف تلك القصور الفامضة التى 
تعيش الثعابين فى قبوها : لهذا لم أكن متفائلاً كثيرا باتمشى 
فى هذا النقق... لكنى مشيت .. بقمة ضوء تتحرك للأمام 
والظلام ينفتح أمامها وينفئق من خلفها.. 
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أعتقد أننى مشيت نحو عشر دقائق حتى بدأت أفكر فى 
العودة : لكنى وجدت أن المكان يتمع أكثر فشر .. 

نطرت لاقف فوجتتا جذور لاحات تمتد امن أطائ 
كمخالب .. أنا تحت الأرض بالمعنى الحرفى للكلمة .. ريما 
أنا إسفل مجموعة أشجار وإن كنت عاجرا عن تحديد مكانى 
الأن هذا يحتاج إلى بوصلة وخارطة ... 

فى وجهئ وجدت بوابة من قضبان تساعد على إضفاء 
صورة الجب على المكان : فمددت يندا وأأزحقها .. 
المرة انفتحت بصرير وصعوية بالفين .. 

وقفت فى ذلك المكان المتسيع أنظر حولي .. 

الا أفهم آين أنا .. أقرب شىء للمكان هو كهف ضكم 
كن سقفه لمكن ملي بالهوابط ؛ بل كان عبارة عن جنذور 
انباتات ملتفةاغليظة. 

ثم سمعت صوتهم 

بالأحرى شعرت ببرد شديد ينبعث منهم ... 

بالأحرى رأيتهم .. 

ومئذ هذه اللحظة عرفت أن حياتى لن نظل أبذا كما 
كات وأننى لن أعود نفسى : 


4 أسطورة بيت الأشياح. 

كفا هنك .. لا يمك أن تعرف عندهم أبذا لأنهم ينويون 
ويقثرون وينقصون فى اللحظة ذاتها .. كيف بیدون ؟ هذا 
سؤال عسير .. فى لحظة هم بشر مثلنا وفى لحظة هم 
شياطين وفى لحظة هم ألسنة هن لهب ... 

الوذ e‏ التراجع أو قول 

.. سقط الكشاف من يدى فالتصقت بالجدار ررحت 

الد ايك فليا وف فرعت اش رقت في ر 

( «بشری بيش ) 

سمهت هذه العبارة لكلها لم تدر ولم يقلها أحد .. أعتدد. 
أنها فكرة غرست نفسها فى عقلى .. وفى هذه اللحظة همت 
أنهم مضيلون فى حد اهم ؛ ولون ضولهم أخضر .. 

شعرت بهم يلتفون حولى .. وسمعت من يفكر قلا : 

( اه حليف ») 

اخليف ۲ كيف يكون ذلك ۲ 

وشعرت بتلك الأطرافم البساردة الشى لا تعرف إن كانت 
موجودة لم لااتقردشى معها .. 


كان هناك عرش كبير من نار .. شار ملتهبة يتطاير منها 
الشرن لكنها انغذت شكل مقعد شامخ .. نعم مقعد .. فرقه 


روايات مصرية للجيب .: ما وراء الطبيمة ۷ 
يجلس كائن أضخم من كل هذه الكنات .. ومن جديد لا شكل 
اله .. لكن له ملامح آدمية تتغير من ثانية الأخرى .. 

افكرة تدوى من أحدهم : 

( « بشرى بيننايا ( فیس ) » ) 

لمحت عينيه الرهييتين تتجهان نحوى ‏ ثم سمعت أفكاره : 

(< إنه حليف .فدعوه ۰ ) 

هل تعتقد أننى أهسذى يا ( راز ) ! لا ألومك كشيرا .. 
القد تقدمت فى السن ولو حكى لى أحدهم هذا الكلام لانهمته 
يالخرف ٠‏ لكنى آمل أن تصدقنى .. لم أفقد حواسى بعد وقد 
رأيت وسمعت وشممت ‏ فإن كانت الأوهام بهذه لدقة 
والقوة فسا هى الحقيقة إذن ؟ ساذا يسبرهن على أا 
موجودون وأحياء ۲ 

قال لی ( أفسيس ) أو بالأحرى فكر : 

( « أنت فى مملكتنا .. لاتجهد عقلك بمعرفة كلهنا .. 
ريما يدعونا يعضكم شياطين وريما يعتبرونشا تجسدات وربما 
انحن شیء لا اسم له .. فقط فاعلم أنك فى مملكتنا وقد قبلناك 
بيننا لأننا يحاجة إلى أرضى يكون عونا لنا... » ). 


ا ورم طم عند وا سريت لاضع 6 


3 لسطورة بيت الأشباح 

فتدت فسى تكلم فتطاير الشرر مته صقا سا يشب 
إصبعا محترا رقال د 

( « حذار !لا أهذ يجادل فى كلك ( أفسيس ) .. جها 
هی القاقون 
ساح ام 

( « كلماك (أفسيس ) هى الققون » ) 

سأهمل لك القصة فى خطابى التالى يا (رامز ) لان 
اسابعى ترتجف وراسی يتأرجع ... 


5 
530 
القافرفی د يقاير ۱۲ ۱ 
أغن ( رامز ) + 
صاع لعدهم د 
( « تحن بحاجة إلى أطفال رضع ! يجاب انا الأطفل ١‏ » ) 
وصاع آكر + 
( لع بعلجة إن نم عرى :اولب اا سما .) 
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كفت فى حائة لا توصف من الرعب .. وأعتقد أننى ققدت 
وعبى بضع ثوان لأنى أفقت وأا على الأرض .. ومعدت يدی 
فاصطدمت بشىء صلب .. كانت هذه عظمة زند متحللة ٠.‏ مدت 
يدى أبعد فاصطدمت يجمجمة آدمية مغروسة فى الغهار 

كانت هناك بقايا قماش ممزفة وقطع من عظام يد : 
رفعث عينى لأعلى ونظرت إلى السقف ,. الآن أفهم:. أدا فنى 
اقبر ؛ هؤلاء القوم يعيشون فى قبر تحت الأرض .. هذا بيتهم .. 

نهضت لأرى ذلك المدعو ( أفسيس ) ينظر لى فى شيناك ١‏ 
اله عين حمراء تتضهّم وتصفر من حين لأخر 

قال لی + 

( ء من المفيد أن تكون حليفنا .. سوف نعلمك أشياء لا 
حصر لها ؛ وسوف تملك قوة لم تحلم بها لكن عليك أن 
تتنكر العهد .. لن تلفظ حرفا عنا لمخلوق سواك .. إن 
التقامنا يئه لعدة أجيال ٠‏ ولسوف تلحق لعلتنا بأحفاد أحفاد. 
جدودك ما دمت لا تملك اينا » ) 

اوفجأة شعرت بمخلب ينغرس فى لحم ساعدى وبدأ اندم 
.يسيل على الأرض .. وفوق الغبار رأيت اندم يرسم كلمات :. 
كلمات يلغة لا أعرفها لكنى فهمت أن هذا فو العهد ... 


0 أسطورة بيت الأشياح. 

وفجاة بدأت تلك الأطياف ترقص وتتواثب من حولى .. 
وخيل لی أننى أسمع دقات طبول لا تتوقف .. إنهم يحتفلون 
بی كما فهمت .. 

( « سوف تعود الدارك الأرضية ؛ لتنا نترك مسناء 
السيت :. وسوف الطب منك أشياء وتمتحسك أشسياء 
فس .. .) 

وشعرت بان الذادرة تنفتح من هؤلى : شم جعت 
الكشاف فى يدى فعدت مترئنا أغادر هذا لمكان الرهيب 
إلى الناق ثم البثر ثم الدرجات .. 

وعندما وجدث أننى فى قبو دارى تمددت على الأرض 
ورحث أنشج .. أنشج من التوتر والالفعال والرعب وفرحة. 
تجا .. 


ثم فارقت الوعی 


0500 


201077" 
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( من مجموعة خطابات وجدوها فى وقت متاخو جد ) | 

القاهرة فى ۲۰ يفاير ۱1۰ 

اضی رومز ) ٠»‏ 

انسجت حيتى مع تك اكنات وصار يومى رهينا بحق ... 
أمضى الوقت فى دارى فى قراءة تلك الكنب المخيفة فى غراف 
مكتبى ؛ فإذا جاء موعدى الأسبوعى انناظرت حتى ينام 
(سلامة ) ثم نزات إلى القبو لأبدأ تلك الرحلة تحت الأرض. 

من أين جاعوا ؟ من الذى وضع هذه الفتحة التى سدتها 
كب السحر فى القبو ؟ هذه أسللة لا تلقى إجاية عنها لاهم 
الا يجييون عندما ساون .. لكنى قدرت أن العمال الذين شيدوا. 
الفيلا لا يعرفون شيا عن هذا النفق على الأرجح من صنسع 
القتمة واحد من هذه الكائنات .. والأكثر رجحانًا كه بشرى 
جطوه خانم لهم كما حدث معى .. بنى الفئحة ووضع عليها 
للك الغطاء ذا القضبان ٠‏ ثم سدها بتك التب ليخفى أمرها .. 

كنت أفكر فيك يا ( راز ) .. أفكر فى ( هقی ) و( فكرى ). 
و( سارة ) وأفكر فى أختى (جمانة ) وابنتها ( رويد ) .. فت 


r‏ التطورة بيت الماح 


فی باریس وهى فى لندن .. لم أحب أحذا فی حيقى كما أحييتكم 
.وقد كلت أرتجف خوفا عليكم .. آخر ما أتسناه أن تهبط كارئة. 
عليكم وأنتم 1 تعرفون الذنب الذى اقترقتموة 

( » إن انتقامنا يمتد لعدة أجيال ؛ ولسوف تلحق لعنتنا 
بأحقاد أحقاد جدودك ما دمت لا تملك هنا » ) 

هذا ما قالوه .. من قال إن الرجل اذى لم يتزوج ولم 
e‏ ا ehe‏ 
فى هذا العالم .. لكشى نسيت الحقيقة .. تتم موجو 
وتيوللى بش :. ان واه رایت سا راه اعرف بي 
انهم قادرون على أن يؤذوا صبيًا فى باريس أو صبية قى 
الندن .. الأمر يجاوز دود المادة والمسافات 

لیس بوسعى إلا أن أقبل وأنلذ ما يطلبون منی فلا فاك 

من الغريب أنى صرت قارا على قراءة اللاتينية وفيمها. 
الم أدرس عرفا من تلك اللفة لكنى فجأة صرت أفهمها ٠‏ 
وهو تغيير طز على من التعامل مع تلك الكائنات: 

AE‏ لت ننه 
أمر لا أستطيغ وضفه أو الكلام 

ل لق سس سدم 
أن هذه الطقوس كانت وقود هذه الكائنات وطهامها الحقيقى .. 


. 4 


روليات مصرية تلجيب .. ماوراء الطبيعة ۴ر 
ولم تكن ديهم قوى مخية واضحة .. أى أنهم غير قادرين على 
اجتلاب شىء من العالم الغارجى إلا بمعونة خادم .. 

عتلى ...1 

طبعا لم يكن سنى ولا قدراشی مما يسمح: لى بان العب 
دوز خادم د. ( فرانكنشتاين ) الأحدب أو ( ليبوريال ) خادم 
( دون خوان ) الدنىء .. لكنهم كانوا يطلبون طلبات معقولة. 
أو مسكنة .. وقد توصلت لحيلة ممتازة تعطينى حرية الحركة .. 

الله بدك قنس عض المنوم ل (إسالانة ).. 

كان يأكل طعامه بعد ما أفرغ أنا ؛ لذا رحت اتال إلى 

اا او نویا ابی شم ا 

أنه سيظها بمجرد أن يخلى المائدة .. هكذا يغفو كقطعة حجر 
من ثم أدخل غرفته وأنتقى بعضنا من ثياببه .. الجلباب والشال 
الذى يلف على الرأس .. ثم أغادر الفيلا للقيام بالحصول على 
ما يريدون 

والسبب هو أن الجميع يعرفنى ويعرف متي أغادر الفيلا 
اقتريض .. من شأن خروجى المتكرر أن يثير أسللة الفضوليين ٠‏ 
بينما لم يكن أحد بيالى بخروج ( سلامة ) أو عودقه ٠.‏ 

كنت أشترى لهم أشياء غريبة .. يطلبون أشياء معينة 
الاتجدها إلا عند العطار أو فى المجزر .. وكنت أنزل لهم بمسا. 


we‏ أسطورة بيت الأشباح. 
حملت فأقف ذاهلاً أرمقهم وهم يلتفون حول ما حملت ثم 
يتفاسموئه .. بيئما ( أقسيس ) زعيمهم يصيح بصوته 
الفكرى القريب : 
( « تذكر عهد الدم ليها الأرضى ؛ » ) 
إن الأفكار بشاعتهم وحياتهم فلا أحسبهم بحاجة إلا 
كلمات أؤكد بها أنى لم ولن لتكلم .. 
سأتركك الآن وسوف أحكى بقية القصة فى خطاب آخر. 
كال 
000 


٠ ۱۹۹٥ القامراض ۰ پونیر‎ 

أغول رمز ) ۱ 

لم تب لك مذ زمن :كنك لاتكتب لی على الإاطلاق حتی 
صرت أتساعل إن كانت هذه الخطابات تصلك أصلا أو تيال 
يهال 

مياه كثيرة جرت تحت الجسور فى هذه الأعوام ( كما يقول 
الغربيون )- هناك اعترافات أخجل من مجرد التفكير فيها .. لقد. 
قت لهذ الكائنات يخدمات عديدة ليس أقلها تعيئة عشرات 


E r 
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الزجاجات بالدم من ( السلخانة ) .. جعلت ( سلامة ) يجمع 
الى كل زجاجة يجدها وأقيّه أننى غريب الأطوار مسن 
يجمعون أشياء غريية .. 

.. الحق أن ملامحى وطياعى تبدلت فعلاً .. لم أعد أا .. 
أعترف أن تلك النظرة الغرييبة السوداء صارت لا تفارق 
وجهى .. (سلامة ) تكم فى السر ولا يلاحظ أشياء كهذه .. 

فاك يوم طلب منى( ء أقسيس » ) امرأة شابة .. كنت 
أتوقع طلا كههذا .. لا توجد طقوس ششيطانية من ون دم 
(Mack mı‏ 
كيف أتعايل على هذا الأمر ۴ 
ن ) الأحدب يطاردطى يضف .. 

قضيت أسبوعا فى كوابيس لا تنقطع .. ألعن مأزق وجدت 
فيه نفسى .. فكرت مرارً) فى الانتحار لن العبارة المخيفة 

اقلت تطاردنی + 

( إن قتقامنا يمت نعدة أجيال ٠‏ ولسوفا تلحق لعتنا بلعفة 
لعفا جدودك ما دمت لا تملك ابنا » ) لاحظ (سلامة ) أثنى 
.صرت اكش كفا وحاول ياخلاصه المعهود أن يدرف سبي 
الكفى لم أتكلم طبعا + وفى النهاية فوجئ بأنلى أطلب مته أن 


امرأة شابة .. إن طقوس ( القداس الأسود 
صارت شينا أعرفه جيذا 


1 لنطورة بيت باج 


ظللت وحذى فى البيت أفكر :: لقد جاء يوم السبت وعلى 
اف ادنر مض مثا فيدتم 


كلت جالسًا فى ملتبى هز ذلك اليوم + علدما دق لیب 

٠ -‏ هل تسمح لى بتنظيف المكتب يا ( كامل ) بك ؟ ٠‏ 
كان هذا صوث ( محاسن ) .. المرأة الريفية التى تنظف 
البيت هلا ونبتاع بعض الأشياء من السوق .. هى ليست 
شابة تماما .. لكنها تصلح بالتأكيه ٠.‏ 

.وقنت على باب الحجرة وتركتهها ترئب الأوراق على 
مكتبى ؛ وسألتها من دون أن أنظر إلى الخلف + 
« هل أنت متزوجة يا ( محاسن ) ؟ * 
٠‏ ترقى مد أعوام ٠.‏ » 
لرك 1» 

- لم أنجب .. » 

الم أتبادل معها الحوار قط .. لهذا شعرت يدهشة لكنى 
واصلت الأسئلة. 
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عزبة قريبة هى .. وكانت المرأة قد قررت أن ترشى 
النفسها فراحت تحكى لى كيف أن أهذا لا يشعر بوجودها 
.ولا لحد يبآنى إن كانت قد راحت أو جاءت .. كنت أزداد 
سرورا وهی تحكى لى هذا كله .. أعتقد أنها بدك تشع 
.يدهشة ما ؛ ولعل تلك الخواطر عن الأثرياء المسئين غريبس 
الأطوار الذين يتزوجون خادماتهم قد داعب مخيلتها 
قلت لها دون أن أنظر لفلف : 

- + هنك مهمة صعبة لكنى سوف أدفع لك جيذا .. لفط 
یی لأريك ما رید .. ». 

« على عينى .د 

وهكذا ذهينا إلى القبو ففتحت تلك الفتحة فى القاع على 
ضوء كشاف .. رأيتها تنظر لی فى حيرة ورعب فقلت 1 
۔ + هذا ممر سرى لا يعرفه إلا من أثق فيه .. لى غرفة 
سریة هنا لكنى أرغب فى أن تنظفيها لی .. لاحظى انی ل لع 
أهذا على سر كهذا .. ٠»‏ 

.ونزلت على الدرجات دون أن أنظر لأعلى حتى لا تخونني 
نظراتی .. ما إن تزلت حتى رأيتها تنزل لاحقة هى 

- + للفكان سخيف ياب .. * 


1 ألسطورة بيت الأشباج. 

لهذا هو سرى .. » 

ومشيت معها فى المسر الطويل .. كنت أرتهف خوقا 
.وانفعالا... كنت أثرء نفسى بعنف لكلى لم آر بديلاً آخر .. وصلنا. 
إلى الباب ذى القضبان الذى يسد نهاية الممر فقتحته وطلبت. 
مها أن تدخل .. نظرت لى نظرة أخيرة هى مزيج من الخوف 
والترقب .. لكنها درت أننى رجل موثوق به دعك من ھا آهوی 
وأعقى منى .. يمكلها أن تحطم عنقى بكفها لو ارات 


اجتازت المدخل وفى اللحظة التالية سمعت صوت الجنزير 
الجنزير الذى ابتعنه لأغلق به هذه البوابة .. أسساتا 
بالقضبان كأنها سجين فی قبو وصاعت : 

- م اتج با ( كلسل )بك .. + 

الكلى كنت أجد السير مبتعذا عائذا من حيث أثيت 

- اتح !ليا إكامل ) يك > 

على ضوء الكشاف أصل لنهاية النفق فقاع اليئر وأتسلق .. 
- « افتج يا ( كامل ) بك .- أ" 


الآن اعد أنها ركهم .. لاد ها اعتقنت أها تهلوس .. 
سوف تحتاج لوقت أطول من اللازم کی تستوعب منظر 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة 9.16 


[ أفسيس ) الرهيب .. سوف تستغرق وقنًا أطول من اللازم 
كى تدرك أنها سجيتة وحدها تحت الأرض مع هذه الكالنات .. 
لقد آتممت مهمتى .. فقط يجب أن أعود وأبتلع أقراصنا 
مهدطة لأنسى هذا كله 
للد قمت بمهمة عسيرة . مهمة قذرة .. وفى تاريخ حياتى 
سوف بال هذا التاريخ مهما باعتباره علامة أساسية فى 
طريق الالحدار لأسفل الى بدأته ملأ وقعت ذلك العهد .. 


المع صراخها ., هذه المرة كانت صرخات استفالة .. 
الم تكن تناديني 

لابد أنهم يحملونها إلى المذبسح الججرى الذى يتوسط 
الان 


رحت أتسلق مسرغا .. 
فلما صرت فى القبو فطت الشسىء الذى صار عادة 


مزمنة عند 


سقطت افاقد الوعى ... 


x** 


01 السطورة بيت الأشياح. 
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الم أكن موجوذا عتا اتدلمت صرخات ( عواطف ) 
المعرضة التى تعلى ب ( رانية )فى غيوبتها 

عندما سمع الأبوان هذا كان أول ما خطر لهما شىء 
واد .. الام شعرت بألم فى صدرها واختلت شريات قنهها ٠‏ 
فغارث قواها وعادت تتهاوى على مقعدها ؛ والابن وقف 
فى حيرة بلهاء عاجرا عن الكلام .. بينما راح ( مختاز) 
يبرهن عن لیاقته بان راح يثب فوق: الدرجات صاع .. بعد 
اثقية كان على باب غرفة التوم وهو يتوقع الاسوا... 

مارآء لم يفن ما خاف أن يراه » نكنه كان سينا بما يكفى .. 

القد كانث الملاءة مكومة فى ركن الحجرة بيئما كل أبواب 
خزانة الثياب مفتوحة وقد فرغ ما فيها... ألعن فوضى رآها 
فى حياته وقد وقف لحظة يستوعب الأمر ... 

ركض إلى الفراش وتحسس عنق ابنتته وتأكد من أن 
تنفسها منتظم كأنها نائمة ؛ ثم نظر إلى ( عواطف ) تى 
التصفت بالحائط وهى لا تكف عن الصراغ والعواء... 

٭ هل جننت ۲ لماذا أفرغت كل هذه الثياب * ». 


روايات مضرية للجيب .. ما وراء الطبيعة 111١‏ 
صاحت كأنها صفارة إنذار بريطاتية فى الحرب العالمية 
الثافية : 


- ملم n Jl‏ أ 


ال م هل تمزحين ؟ من أخرج كل هذا ؟ » 


صاحت وهی تنكمش فی ركن : 
- « هذه هى المشكلة ! أنا لم أفعل هذا ! فهياة لتحت 
خزقة اقثياب ووثب کل شیء منها11000101100101 » * 


اطيمًا هما ساذجان :ر لم يريا كل مسا رایت في حياقى 
.بالنسية لهما هذه نهاية العئم ‏ بينما رايت أا مصيلة كاملة. 
من أشباح النازيين ؛ وتعقبتنسى مومياوات + ورأيث اللثير 
من التحريك عن بعد وعراس الكهوف وعبرت الكشير من 
الفجوات إلى عوالسم أخسرى ٠‏ ونزلت ضيفا فى جبانب 
النجوم .. باختصار لا أعتقد أننى قابل للدهشة .. بل مسا 
اما يدهشنى هر ألا تثب الثياب من الخزانة فى وجه 

فيما بعد لحقت الأم بهما وهى تمسك صدرها فى خرص 
كأنها تخشى أن يثب قلبها منه .. عرفت أن آلفتاة سليمة .. 
إذن فليكن أى شىء يعد هذا .. 


ق 


nr‏ السطورة بيت الأشباح. 


على كل حال كان من الواضح أن الممرضة صادقة .. 
إنها متزلة جذا وان تقوم ببعثرة لثياب ثم تيد فى سرع 


قالت الأم وهى تلظم خديها ؛. 


- « هناك ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فى هذه الفيلا 
كنت أعرف هذا .. ٠»‏ 

أثم صاحت فى ( مختار ) الباقس : 

- « لو سمعت كلامى وتركت الشيخ ( أبو باسين ) يكصل 
عمله .: لو سمعت كلامى ويضا هذه القبلا ( المدعقة ). 
الأول عابر سبيل .. أقسم بالله أننى مستعدة لبيعها لسن 
يدفع عشرين جنيهًا .. لا . لن أفعل ذلك .. سأمتحها هديسة 
الأى متسول يمر من اء 


- « لوقت هذا لما وجدت 
تجدى من يدفعها .. الطريقة الوحيدة ابيع شىء لا تريدينه 
هی أن تحددى سعر) غالا يفوق قيمته بمراحل .. طدها 
سوف ينهال عليك المشترون .. لكنى لا فكر فى البيع .. ٠‏ 


- « فی تفعل ؟ بعد أن تيع إنتك ؟ * 
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.- « لو كان بيع الفيلا سيجطها تفيق لفطت هذا حلا ٠.‏ ». 
ونظز إلى الساعة .. إنها العاشرة مسام .. 
وقت مناسب جا لاستدعانى ., لماذا لا أتعب إذا كان 
هذا ممكنا ؟ هذه مسأئة مبدأ كما تعرف .. هكذا اتجه إلى 
الهاتف ليطليتى .. 
500 
- « يا (مارى الدسوية )... أا قلت الاك ٠٠1‏ 
00 
هذه المرة لم أكن وحدى 
کان معى شاب رفيق اومن بذكانه وله ذات ملاسج ( على 
مصطفى مشرفة ) كما تراه فى الصور .. ( سليمان الخولى ) .. 
استغرق ( مختار ) وقنًا طويلاً كى يفهم من هذا الشاب .. إه 
فيزيانى .. هذا كاف جذا كما يبدو أن أصطحيه لبيوت 
القتات المصابات بغيوبة .. لم يكن لديه وقت للهم هذا الهراء ؛. 
والحقبقة أن ( مختار ) لم يعتبرنى إنسانا متنا فى أية لحظة. 
من حيقه .. ريما اعتبرنى طبيبا بارغا لأننى أنقئت انه من 
عرض عضال ؛ لكن من ناحية التعامل الإنساقى لم يكن 


Nt‏ أسطورة بيت الأشباح. 
اليأتمننى على علبة ثقاب .. كان يؤمن بأئنی لا أفهم شيذا 
عن الحياة وأنئى إذا اشتريت خسرت وإذا بعت هددت .. إن 
معلوماتى عن العقود وإجراءك التقاضى تشبه معلومات 
طفل .. إنلى لم أتزوج لهذا بيقى لصف الحياة مستغلقا على 
فهمى . ولم أنجب فلا يمكن أن آفهم قيمة الآبناء. 
لتر و( صوق معد 
مخبول آخر أو ريما معتوه 

قلت له وأنا أربت على رجل ( سليمان ) + 

- ل قصلت ب (سليمان ) کی يقفاتى قبل أن شی لك .. ۰ 
قال (مفثار ) فى ثياك : 

- + فهمت .. هذه خدمة لن أنساها .. أنك تغرف كلم لن 
حاجتنا ماسة للفيزيانيين هنا ٠.‏ * 

تجافلك ساخِرّقِه ؛ وسات عن أحوال مكتب المحاساة 
لكوي يا زلا منرم ند زيط (a‏ 
ثم أشاف : 


- « لااوقت عندى ولا أمتك ابال الرقق للانتظام .. إن كل 
شىء يعنى به المحامون المتدربون عندى وأستة ( هويدى ) .. 
من فضل اله أنه شديد للبراعة .. ». 


حي ونه E‏ 
ساد الصمت ...ثم جاءت الزوجة حاملة صحفة عليها 
الشاى ويعض البسكويت .. قتالى صوت الرشف والقضم ٠.‏ 
وفى النهاية قلت بفم ملىء بالبسكويت ؛ 

. - « ألاحظ أن لية مصبية تحدث هنا تحدث ليلة لببيت .. » 
تيادلوا النظرات .. بالفعل لم يلحظوا هذا من قبل ... 
رفت : 
- ء لقد أردت أن نكون مما بينما أشزح ما يدور بذهلئ ٠٠‏ 

نحن نعرف يقينا أن هنك شينا غير معتاد يحدث هنا .. 

.سنته الأشياح أو القوى النفسية .. ليكن .. هل هنا مسن 

الايريط بين غيبوبة ( رائية ) وهذا الذى يدور مؤخرا ؟ » 
ساد صمت عميق .. حتى الفتى انذى حكيت له القصة 

فی الطريق ظل صامتا .. 
واصلت الكلام : 0 
< ما يعطى القصة طابقا ارفا للطبيعة هو ما يلى ؛ 
أولاً ‏ قصة المرآة والوجه الذى ظهر فيها .. أنا رايت 

وجهًا كما قلت لكم ٠‏ ولا أعتبر نفسى هستيريًا لكن الأمر متروك 

اكم .. فمن المحال أن يعترف الهستيرى بأنه كذلك 


N‏ أسطورة بيت الأشباح. 

اثانيًا : الأشياء التى تتحرك .. واضح أن ( رانيئة ) رأت 
الكثير ؛ وأنا رأيت مقعدا يزخف وحده ‏ والليلة تقول الممرضة 
إنها رك ثيًا تطير .. 

الا : كتب السعر التى وجدناها فى القبو ... 

رابا : غيهوبة (رانية ) التى لا يوجد تفسير واضح لها .. 

اخاسًا : رسالة الوجه الذى قال لى أن أفتش فى بيت 
الأشباح .. طبعا من الواضح أنه يتكلم عن هذا البيت بالذات .. 

علينا أن لتناقش لنثيت أن كل هذا هراء .. وكما يقولون فى 


اللاتينية + اذاه 4ه واا .. أى : ( البرهئة على 
سخف هذه الفرضية ) » 

قال لی ( سخثار ) وهو برشف الشاى : 

٠ -‏ هل رأيت أشياها فى حيقك يا د. ( رفت  )‏ > 
فلت فى كياسة : 


- « لنقل إنى رأيت ظواهر كشيرة لا تفسير لها .. ن 
الننس ما رايته أنا مؤقتا لأن حياتى سلسلة طويلة من هذه 
الأمور .. سأترك الكلام ل (سليمان ) ٠:‏ > 

52 
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2 
-. فتش فى بيت الأشياح .. وعوق تهديك الارقام ٠.‏ .. 


, فتش فى بيت الأشباح .. سوف تهديك الارقام ٠ ٠.‏ 
000 


ساد انصمت من جديد ألم بدأ (سليمان ) يتكلم .. كان 
من الواضح أنه مرتبك وأنه لم يعتد الخطابة فى مجاميع .: 
الكله وضع الطبق والفنجان على ركبته وبدأ يتكلم مستصلاً 
يدية مما .. هذا شأن الخجولين علدما يشعرون أن الكلمات 
الااتطيعهم فيساعدونها باليدى : 

- « الأشباح لغز مستمر من ألفاز ما وراء الطبيعة .. هل 
هى موجودة ؟ هل من رأوها رأوها حقًا ؟ ثمة مشكلة خطيرة 
هى أن أكثر لتاس ل تدرى الأشباح إلا ( بالورب ) .. ويركن 
العين .. لا لحد يستطيع النظر إلى الشبح مباشرة ٠‏ وهذا جل 
العلماء يتلكرون موضوع العصب البصرى والبقعة الصياء .. 
ريما كنت هذه جميما أوهامًا بصرية .. لا توجد قواعد ثابتة 
تعرفك بظهور الشبح .. هناك من يشعرون ببرد عندما يتواجد 
شبح فى الغرفة وهناك من يشعرون ب ( شىء ما ) ٠.‏ من 
جديد تبرز مشكلة علمية أخرى هى أن موجات الصوت الل من 


د أسطورة بيت الأشياح. 
٠٠‏ ميجاهيرتز تردذا ھی ( تحت صوتية 0«مممد؟وا ) 

معنى هذا أننا لا نسمعها لكنها تشعرنا بوجود (شىء ما ) 
فى الحجرة مضا , إذن يقدر العلماء على تفسير رؤية 
الأشباح والإحساس بها .. هناك تفسير علمى آخر هو 


- « باخنصار ينقسم اشاس بصدد الأشباح إلى من 

يؤمنون بأنها قعلاً أشباح .. بينسا يزمن متدينون كشيرون 

بان الأشباح لا وجود لها وتسا هی شياطين .. والفريق 

الثلث يؤمن بأنه لا وجود لها إنما هى ظواهر فيزيائية. 

قابلة للتفسير », 

قال (مفقد): 

- « دشا (رفعث ) عن الأشياح الصاخية أو ال ( البورتر 
0 

قال الفتى فى أدبا + 

- + لابد أنك تى ( البولترجايشت ) .. > 


روايات مصرية اتجييً.. مااوراء اقطبيعة .111 
-أء أى شىم :لم أفهم بعد مضق هذا الشیء .. هل فو 
اتحزيك عن بعد أم هو شبح فعلا ؟ » 

قال ( سليمان ) وقد بدأ يهدأ نوعًا : 

* - « هناك من يؤمن أن الأشباح بقايا من القوى النسية. 
لمن ماتوا .. من يمت يسترك أظفاره وعظامه وبنشسس 
المنطق يترك قواه الناسية فى مكان الموت ٠.‏ الموت ينف 
بطق الكثير من القوى النفسية فى المكان .. وهلاء القوى 
تعبر عن نفسها بتحريك الأثاث والدق وهز الفدراش -. هذاه 
هى ظاهرة ( الغضب المسجل ) حيث يسوت شخص فى 
حادث فيترك تجمغا هالا للطاقة فى مكان ما .. ويتكرر 
تفجر هذه لطافة كأنك تعيد ته .. شريط التسجيل عدة 
مرات .. طبع علماء كثيرون يفولون إن القصة لا تتجاون 
قوى تحريك نفسى لا تعرف الضحية أنها تملكها . » 
انظر لی ( مختار ) نظرة *ن طراز ( نفس > ما - قلته - 
أت ) .. فهززت راس > . نسمع بقية القصة .. 

قلت متملا كلام الف 

-» فى كل الحضارات هناك كلام عن الأشباح ., وفى 
كل الحضارات هناك تفسيرات عدة لوجودها .. مثلاً فى 


00 أسطورة بيت الأشباح. 
الصين قالوا إن الأشسياح هى أرواح حرمت من حقها في 
التناسخ .. أنتم تعرفون أن تناسخ الأرواح فكرة دينية قوية 
هناك ٠‏ وهم يؤمنون أن أرواح الغرقى التى حرمت من 
التناسخ نهاجم الاس لمنعهم من ممارسة التناسخ وباتشائى 
تسلبهم هذا الحق لنفسها .. هذا ما يطلقون عليه ( شيع 
كبش الفداء ) .. هناك معلومات تفصيلية عن الأشباح فى 
کتاب ( جارودا بورانا 007908 +0000 ) الهندوسى ... ایا 
عجلة الحياة البونية (سامسارا يك ) فتناقش مفهوم 
الشيح الجاع للوجود .. » 

ظز لى ( مختار ) فى عدم فهم فقلت + 

جيه .. أى إنه لم يشيع من العام لهذا 
يفضل أن ييقى فيه .. وفى العائد القديمة فى العالم الغريى 
كنوا يعتقدون أن الأشباح تأنى من (لمبو ) افا وهو مكان. 
بين الجنة وشار ٠.‏ 

سالئى (مخقار ) : 

- « ومم تتكون الأشباح ؟ هل هی هالات تور ؟ ». 

- «دلا أحد يعرف ... أحيانا تبدو الأشباح شفافة بلا كيان 
مادى + وهناك قصص عن أناس لمسوا الأشباح أو تعساملوا. 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيمة 15١.‏ 
معها ماديًا .. كل ما يجمعون عليه هو مصطلع (جبلة 
خارجية #دعاوه)»/ ) وهی المادة الخام اتی تتكون منها 
الأشباح وتترك أجزاء منها عند ظهورها . سال لزج 
E EE‏ 
قات الزوجة وقد فهمت : 
- « شىء كالمخاط الذى ينزل من الألف .. هه ؟ » 
انظرت لها فى دهشة .. هذا هو ما يطلقون عليه ( صمت 
دهرًا ونطق كفرا ) .. مساهمتها الوحيدة فى الحديث هى 
الكلام عن المخاط الذى ينزل من الوف 
اقلت فى ضيق : 

- » كاثنشاء لو أردنا الدقة .. نعود لكلامنا .. عامة تولع 
الأشباح بالإقامة فى الأماكن التى عاشت فيها فى حياتها ؛. 
ويذات الثياب التى اعتادت ارتداءها فى حياتها .. هناك اسرأة 
ضحت من اتوم فى ( شاتو نو برائجان ) في سويسرا لتر 


رلت ( فولتير »ماما۷ ) لكاتب اللرنسى العظيم الذى كان 
يكتب فى هذه الحجرة فى حيقه. 


ل أسطورة بيت الأشباح. 

- « هنك أمكن تمع بالأشياح منها مسكن تقس (بوردی) 
ماس 0040 فى إنجلترا - وقد شرفت بزيارته - وهنا 
برج (لندن ) حيث شبح ( آن بولين ) مقطوع افر .. رشع 
بيكيت ) .. وشبح لمك إدوارد الخامس وشيح (جين جراى ). 
وشبح الرحالة سير ( والتر رالى ) .. زحام أشباح يشبه أي 
حافلة عندنا .. وييدو أنهم يظهرون ويخيفون بعضهم 

- « ليست كل الأشباح بشرا .. هناك أشباح حبوانات 
وأشباح بوت وأشباع قطارات .. ٠»‏ 

سألنى ( مفتار ) اذى راح يفكر فى وسيلة للحصول 
على مال من هذا الذى ألوله 1 

- » هل هلك أشياج أغرب ۲ ». 


.- لكلام لبر عن القرين أو لدويلجتجر #بوممييفوو:ة‎ ٠ 
واضسع لبقا أن الممسطلح ألمانى - وهو شبح سكيف لو‎ 
فكرت فى الأمر .. أن تقال نفسك ,. أدا مررت بهذه التجرية‎ 
) رازا لكن لأسباب مختلفة  إلا أن مقابلة ( دوبلجاتجر‎ 
حقيقى تعنى ألك -الا سمح الله - ستموت قرييا جا‎ 

- « شبح آخر هو النذير أو 7710 ومناء أنك تقايل 
شبعًا بجمد الام قن عروقك ؛ ثم تكتشنف أن صاحبه حى 


روليات مصرية اللجيب .ها وراء الظبيعة ۴۳١‏ 
وق مكان آخر بعيد .. على الأرجح يعنى هذا أن صاحبه 
سيموت قرييًا .. » 

سا صمت طويل .. وفى النهاية قالت الزوجة. 

| ل + فلنغير هده السيرة ( المهببة ) .. إن الدم قد تجمد 
في عروقى .. . 

كت لها 

- ل للومك .. لتنا يوم تحاول إثات إن 
أشباج فى هذه الفيلا آم ذا 


الفيزيام ولا شیء سواها .. 
000 
« يا (مارى الدموية ) .. أنا نت أطفائك 1 * 


000 


rs‏ أسطورة بيت الأشياج. 
ت 

( من مجموعة خطابات وجدوها فى وقت متاخر جنا ) ٠‏ 

القاهرةض ۸ فبراير ٠165‏ 

ای( رامز) ٠‏ 

لم يكن هذا أسوأ ما مر بى .. لقد مرت أعوام عديدة. 
توشك عشرة أعوام أن تمر على اللحظة النى نزلت فيها جى 
ذلك القبر الرهيب ٠.‏ رمن تلك اللحظة ارتكبت كما لا يمن 
حصره من الآثام ورايت أهوالاً لا حصر لها مع هذه اكنات 

الكنى فى القت ذاه لم أجن شينا ولم أزدد فوة .. لقد 
منحت القدرة على معرفة اللانينية لگن هذا كان يصب فى 
مصلحتهم الشخصية فى النهاية .. فيما عدا هذا أنا قدم 
فى السر وأزداد وهنا 

القد ضحيت ب ( محاسن ) البائسة من أجلهم ؛ وقد جاء 
رجل شرطة يتحرى عنها... لكن الأمر لم يتجاوز هذا الحد 
فهى كما قالت وحيدة فى العالم بلا زوج ولا ولد ولا لحد 
يسال علها .. وقد قال لى رجل الشرطة فى النهاية بلهجته 
الريفية ؛ وهو يعبث بشاربه فى ذكاء بوليسى خطر : 

٠ -‏ يقال إنها هریت إلى,( دليشان ) > 


روليات مصرية للجيب ...ما وراه لطبيعة ٠۲١‏ 
آين ( دلبشان ) ؟ ولماذا (دليشان ) ؟ ولماذا يرب 
اتناس لها ؟ ومم تهرب هذه المرأة ؟ أسئلة لا أعرف 
إجايتها ولم أهتم بتوجيهها لأننى أعرف أن كل هذا هرام.. 
أنا الوحيد الذى يعرف أين ذهبتا .. 
.بعد هذا قمت بشىء مماثل مع عامل ممن يبيعون جهدهم 
لمث يدفع .. واحد من عشرات يحملون ( غلقا ) وفنا 
ويبحلون عن أحد يستأجرهم ...طلبت منه أن ينزل إلى 
اتبئر لأن هناك عملا مهمًا .. لالم استطع أن أسلمهم 
(سلامة ) .. هذا الوفى لا يستحق لهاية كهذه .. 
هذه اعترافات مروعة يا ( رامز ) .. لم يعد أخوك كما 
کان .. لكنى يجب أن أخبر بها أحدا وإلا جئنت .. ويبدو لى 
أنه لا أحد يقرأ هذه الخطابات البئة .. لا أنت ولا الجهات 
اتتى كنت أعتقد أنها تراقب بريدى 
( وإلا جثنت )۴ كم أن هذه العبارة شديدة التفلل .. انا 
مجتون فعلاً يا أخى .. 
لق كنت معهم ورأيث الكثير مما يلون .. يملنك ان أن 
تفهم لماذا يقيمون فى قبر ! عندما ينفقئح هذا القبر من الجهة. 
الأخرى وتنزل فيه جثة طازجة ! أنا كنت هنك ورأيتهم يمزقون 
.الأكفان ويقتفون حول الجسد .. سمعت عواءهم ورأيت جنونهم .. 


1 أسطورة بيت الأشباح 

هذه هى المعاناة البشرية الوحيدة التى لا يجدى معها 
الفرار الأفقى ولا الرأسى .: لو فررت منهم خارج البلا أو 
قطعت شرايينى افر منهم تحت الأرض فلا جدوى .. سوف 
يجبوتكم ألتم.. 

أنا البائس الذى يضحى بكل شىء من أجل أقازيه ؟!. 

أدعك من أنلى لم اعد راغي بتة في أن ذهب تحت 
الأرض .. فأنا اعرف ما سيحدث لی هناك ! ريما كان هذا 
القبر هو قبر أسرتنا بالقات ! 

على أننى رخبت فى شىم واحد يوض لی تنك الحياة 
الكريهة التى أحياها .. 

لد نوت من عرش القار الذى يجلس عليه ( أفسيس ) 
وقلت له بصوت راجف : 

۔ + أنا أرغب فى الشياب... لو استعدت شيابى لخدمتكم 
يشل افضل ٠»...‏ 

كنت أتوقع أن يمزقنى لأنى تجاسرت .. الحقيفة فى لم 
أعد هيا على كل حال ولم يعد يفصلنى عن فكرة الموت 
إلاتغيير تشريحى بسيط لا يستحق الذكر .. 

قال بصوته الفزی لم حوله : 


روايات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيمة ‏ ۲۷ 
(- + البشرى برغب فی الشياب ,. فول یناه ۴ ») 
اتعالت الأصوات + 
(- ء لا لحد يقال الخلود ٠‏ لا له .. » ) 
اقلت وقد ارتعش صوتى خوفا : 
- لا أرغب فى الخلود ...بل أنا زاهد فيه كل الزهد .. 


اتنى بالتأكيد ادلم بان أرفع ساقى اې ذا ميسو ا 
كنت أرفعها إليه منذ ثلاثين عاما بدلا من أجرها جبزا . 


تلع لصف 

که نون أل طق معدي مد وحى .. فت عنتى بلقرة 
وأا لم لھا برغم أن الفلصت لتم عر ستوات ." 
الباق ركذي شوك عن 5 
عنقى .. وللمرة الأولى صرت على بعد سنفيمترات من هذا 
الوجه الذى يتغير فى كل ثانية لشىء مفزع آخر .. لم تكن 
خبرة طيبة على الإطلاق.. 

قال ( أفسيس ) بصوت كالفحيح يتردد فى مخی 


٠ -(‏ كنا تكنب عليك أيها الأرضى .. نحن لكب بلا 
ينل 


4 أسطورة بيت الأشباج 

قلت فى لحظاتئ الأخيرة فيما حميت < 

- + لكن شاا قيا سوف يسدى لكم من الخدمات أضعاف ما 
يسديه عجول فان .. ». 

أطلق سراحى وشعرت به يفكر ... 

ومن ركن المقبرة رأيت تلك القنينة الصغيرة ترتفع ... 
تسبح فى الهواء حى صارت عند شاش ١‏ ثم الفتحت 
وعلى شفقى سان قطرات من سائل له مذاق الصدا .. 

ثم الغلفت القنينة وحلقت مبتعدة .. 

(-.« هذا يشحك بعض القوة أيها الأرضى .. » ) 

ام أشعر بشىء ,١‏ وقلت لنفسى إن هذا وهم .. دعك من 
الاشملزاز من عصير الشياطين هذا .. لكشى عندما عدت 
الأنسلق درجات السلم ؛ شعرث بنشاط غير مسبوق .. لا ألم 
فى الصدر ولا يق فى التنفس ... 

ثم دخلت الحمام لأتفحص ما حل بى ففوجلت بالوجه 
الذى طالطئ فى المرأة .. هذا وجه لم أره منذ سنوات .. 
هناك شعرات سود ظهرت من جديد .. هذه القامة المنتصية 
التى حلت محل القامة المحنية السايقة ... 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة 116 
نی راقع 

إكسير الشياب ! لقد قدم لى إكسير الشباب .. 

هزلاء يعرفون ما يفعلون فعلاً .. يعرفون الكثير .. 


سس 


A4 


+ م ورا لطي عند وا اسطررة یت الاضاع | 
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35 
( من مجموعة خطابات وجدوها فى وقت متاخر جد ) : 
القاهرة فى ۲۰ مارس 1674 ۲ 

أغى ( رامز ] : 


لم يدم هذا لاز الشاهر شير - 
س م لا أرغب فى الخلود .. بل أنا زاهد فيه كل الزهد 
آل بالتأقيد أهلم بان أرفع ساقى إلى ذات المستوى اذى 
كنت ازفعها إليه منذ ثلاثين عام بدلا من أجرها جرا .. أن 
آفرغ مثانتى من دون أن أبلل أرض الحمام بسبب بروستقا 
الشيخوخة .. أن أرى ما كنت أراه منذ ثلاثين عاما .. أن 
أنام من دون أن أبتلع نصف دسئة من الأدوية .. أن آكل ما 

.كنت أكله دون أن تطبق معدتی على روحى » 
لأيام مارست ذلك الشعور الرائع . لقد تغلصت من آلام 
الشيخوخة واستعدت الكشير من شبابى .. لقند كنت مريناا 
حتى أننى حمدت الله على أن ( سلامة ) صار واهن البصر 
لا برى تقرينا وإلا لسأل أسئلة .. أسئلة كثيرة جذا. 
على أتنى بغ لتتبوع بدأت أدرك أن المفعول مقت ٠‏ 
وأننى أعود إلى هينتى الأولى .. 


روايك مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ٠۳١١‏ 

وفى تلك الفترة راحت فكرة إكسير الشباب هذا ترق 
فكرى طيلة اليوم, 

قد وجدت الحل .. شعرت بمذاقه على شقتی ثم غاب على ... 
.من الغريب تی فى تلك الأيام رحت أتذكر شبابى .. التزاج 
على لوج فى ( سان موريتز ) ٠.‏ ( سيفن ) ضحكت وکومتا 
الع وقذفت به فى وجهى ثم انطلقت كالرصاصة تناق فو 
المنحدر . وأنالم أتلغر :- نظت وجهى ثم انطلقت للها" 
وسقمنا فوق اتوج الهشة قنهضتا ورادت تسبنى بالفرنسية. 
وهی تنفض شعرها الذى له لون سنابل المح : 

= » علس de a‏ عم es un‏ اتسنا totalement‏ ال« 
كيف تكون هناك شتائم فى هذه اللفة الرقيقة ؟ هذه لفة. 
الاتصلح إلا لإنشاد الشعر .. 

( باریس ) والمشى فى الحى اللاتينى حيث یجس اللنانون. 
على الأرض يرسمون بالطبشور .. کلت من وال من تخلصوا. 
من الطربوش لكن ملأمحى الشرقية كانت ظاهرة للعيان :.. 
سباقى معك على ظهرى جوادين جامحين وسط الحقول 
.بينما أطفال الفلاحين ينظرون لنا فى دهشة :. كأننا بطلان 
إقريقيان من | أساطير هما مزيج من الجمال والقوة ... 


r‏ أسطورة بيت الأشياج 

كل هذه المباهج ضاعت للأيد .. أضاعها اقصكر أولاً 
وأضاعتها السنون ثانية 

.عرفت أن ( هانى ) ابنك سيذهب إلى كندا .. سيقيم هناك 
اليد .. لا تحاول منعه وتذكر أن عنده هبة الشباب وهذا 
شىء ادناه لاف ٠.‏ أنت لا تستطيع عمل هذا وأنا لا لصر 
على فلك .. 


اتؤرقني فكرة الشهاب الذى امتلكته أسبوعا ثم ضاع. 
أعترف بهذا ٠.‏ 
3 
عه 


القاهرة ف ١١‏ إبريل ۱۹۷ 

خی( رامن ) + 

أكتب لك ها الفطاب يمجرد عودتي من الاحتفال الرعيب 
الذى يقام كل سيت::: لق افعنت ينا رهييًا لا أدرى كيف 
جرؤت عليه ... 

لقد سرفت تلك القنينة التى أرقت نومى مت تفت قطرات 
لها .. 


روايت مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ۱۳۴ 

لقد كنت معهم فى القسبر وكانوا يقيسون احتفالاتهم 
الصاخبة ؛ لكن السبب هذه المرة هو أن هناك جثة جديدة 
دخلت القبر من فتحته الأرضية .. 

كفت أعرف هذه الأعراض .. لقد حدلت فوضى عامة شم 
احتشدوا جميعا حول الجسد كأنهم ناب تلتهم فريسة .. من 
حين لآخر تراهم بلفعل بايا شم تراهم أقرب إلنأضنوزة. 
الغيلان فى الكتب القديمة ؛ ثم تر مجموعة من الممسوح 
تهدو كالموت على أوراق لعب ( التاروت ).. المهم أنهم 
محتشدون وانهم يأكلون بلا انقطاع .. 

الم يكن أحد ينظر لى ... 

هنا فقط قرت أن الأسر يستحق المشاطرة .. كانت تلك 
القنينة توضع على نتوء صخرى فى ركن المكان فاتجهت 
انف جوارها ؛ ثم مددت يسدى فدسستها فى جيبى وشا 
الا لقارقهم يعينى .. 

مخاطرة .. يجب أن أقترض هم سيقرعون ففكارى .. 

سيعرفون .. 


rt‏ السطورة بيت الأشياح. 

الكن.هذا لم يحدث لسبب لا أعرقه ‏ فقط دنا منى. 
( أفسيس ) واللحم يتساقط من فمه ٠‏ وقال لی بصوته الفقكرى 5 
[ ۽ ألن تتذوق معنا هذه الوجبة ليها الأرضى ؟ » ). 
قلت وأنا فل بصرى : 

٠ -‏ نعم .. كل شیم إلا هذا .. أرجو أن تسمحوا ئن بالرحيل. 
الأن هذا المشهد يسبب لى الدوار .. 

أكانوا يعرفون أننى أفقد وعبى بسهولة تامة كلما مارسوا. 
شين من عاداتهم .. 

قال وهو يدور من حولى ويرمقنى بعينين من انان :. 

فى المرة القادمة هات لنا بي ..الكثير مق >( 
الحقيكة لهم لومون بادلمور ٠‏ وهى حقيقة لم كن 
أعرفها عن الشياطين من قبل .. 

هززت رأسى أن نعم وتراجعت للخلف كعادتى .. هنا عاد 
يقؤل لى : 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ٠۴١ ٠‏ 
( + تذكر عهد الدم أيها الأرضى !لن تخبر عنا مخلوقا 
حتى لو كان ضميرك ۲ » ). 
-ء سير الل 
وزعت أركض مبتعذا عبر الممر .. وصعدت الدرجات 
إلى البقر 
5 
أوانى القبو فطنت إن مااقنتابله .. دن انجو بلكل 
هذم شباطين نترب الدم وتأكل المرتى فكيف تتخيل يسا 
مق أنك تستطيع خداعها وسسرقتها ؟. 
اضعدت إلى غرفتى رقت نامل وجهى فى المرآة 
أما وقد سقطت الفاس على الرأس فلا أقل من أن اقل 
الفوصة التى سحت لى .. ن أكون كمن بقتل من أجل 
امال ثم ينفى بما سرقه فى القمامة. 
ثم قررت شينا أفضل .. جرعة.من.هذا الإكسير وأعيد القنيئة. 
الهم .. ريما لن يلاحظوا .. ربما ., فقط لايد من جرعة 
هكذا مددت بدى وحاولت تزع الغطاء .. إن أقرب ر 
اسذادة زجاجية محظورة يضف فى التق 


1 أسطورة بيت الأشياح. 

لاجدوى .. إنه ملتصق تماما .. حاولت عدة مرت فلم 
أستطع .. بينما هى حلقت فى الهواء مفتوحة لتسكب نقسها 
على شفتى عندما كان ( أقسيس ) هو صاحب الأمر ... 
جربت ساعة كاملة حتى أثنى أسخنت بعض الماء 
ووشات العلق فى البقار .. لاجدوى ... 

طبغا ليس واردً! أن أحطم علق القنينة .. لا أجرلا على 
هذا 

ها وجدث للسى فى سأزق حقيقى .. سرقت القنيدة. 
.ولا استطيع فتحها ١‏ 

ماذا أن ؟ 


0500 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ۱۳۷ 
3 

کان اسم الرجل ( تسلا ) ٠.‏ ( ليكولا تسلا مات مامطالة ).. 

عالم عظيم هو .. عالم مرسوق محترم . لكن آلف 
النصابين استغلوا تجاربه يعد هذا + حتى صار اسمه مقترنا 
بالأكاذيب .. وفى أواخر أيامه لم يكن الجيران يعرفون عليه 
إلا أنه ( واحد من هؤلاء العلماء المجانين ).. 

التنهم لا يعرفون أنه الرجل الذى أتعب ( إديسون «الا). 
وسبق (مارء امه»ه ) إلى اكتشاف الراديو ؛ لكن 
فضل هذا الاختراع ذهب إلى العام الإيطالى .. 

كانت حياة الرجل سلسلة غريبة من العبقرية والجدون 
اوالتحن الخارق للعادة ٠.‏ وبعد موته - كالمادة - عرفو 
افيه الحقيقية .. وقالوا إنه ( الرجل الذى صنع القرن 
اقشرن ) .. 


000 


كزواقى المولد .. رای اقنور عام 1885 .. 
منذ طفولته اهتم بالكهرياء وتنك القوة العاتية الموجودة. 
فى البرق .. وفى الوق ذاته اهتم بقراءة رولية ( فلوست ) ٠.‏ 


a‏ أسطورة بيت الماع 
الرجل الذى باع روحه للشيطان مقابل الحكمة .. هل لهذا 
عى ما ؟ هل تفسر هذه ألقصة فلسفة حياته ۴ 

اق الغا 1884 لاجر إلى الولايات المتغدة يا حيعه 
الحقيقية كواحد من أهم علماء الكهرباء فى التاريخ ... 

كان ( إايسون ) العئم الاريك اتقامات لبو المصباج 
الكهربى - يعرف العباقرة عندما راهم ؛ وقد آدرك"آن هذا 
الكرواتى النحيل العسبى يخوى بذور العبقرية .. ضمه إلى 
مختبره وساعده کی يدرس التيار المتردد الذی يحلم بان 
يجد الإمكنيات لدراسته. 

على أن العالم الأنريكى العظيم لم يكن بذات العظمة من 
الناحية الأخلاقية .. هذه أشياء نندهش عندما نسمعها عن 
بلست ) و( :يزنى ) وسواهم .. وهذا ينيع من اعتقهنا قرخ 
أن الطم أو الان والأخبلاق لا ينفصلون .. لقد كان ( إديسون ). 
مصاص دماء اعتصر من الشاب الموهوب عشرات الاختراعاك 
ثم لم يمول المشروع الوحيد الذي كان يحلم يه ... 

هكذا يترك الشاب الغاضب شركة ( إديسون ) ويمارس 
أبحائه كيفما تمكن من تمويلها .. درس التيار الستردد 
والكهرومغناطيسية ..:وفى أحد المعارض العلمية عرض 
( بيضة كولومبوس ) وهى بيضة نحاسية يجعلها تيار 
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الكهرومغناطيسى تقف على طرفها .. لبقا هذا الاسم نسية. 
اللتحدى الشهبر الذى واجه ( كولومبوس ) فى البلاط عندما. 
طلب مئه الملك أن يوقف البيضة على طرفها المستدق ... 
قبيل أن يكتشف ( رونتجن 800000 ) أشعة إإمس 
اعتضتها (تسلا) 

فيل أن يكتشف ( مارعونى ) موجات الراييو اكتقسفها. 
(تسلا) .. وجن جنونه عندما نسب الاختراع ل ( ساركوني ). 
.ونال هذا الأخير جائزة ( نويل ) 

عندما تمسك بجهاز التحكم عن بعد ( ريموت کونترول ) 
فاعم أنه واجد من اختراعات ( تسلا ) التى لم تظهر بشكلٍ 
تجاري إلا فى الستينات .. 

قبل أن يكرس العلماء وقنهم لانتناط الإثشارات الغريببة. 
اللكمة من الفضاء الخارجى» وقبل أن يولد (كارل ساجان ). 
استطاع (تسلا) التقاط موجات غامضة من جهاز استشعار بناه 
فى (كولورادو ) وقل إنه يعتقد أن مصدرها كئنات فضية .. 

كان ( تسلا ) يؤمن أن التيار المتردد هو الطريقة المثلى 
التوزيع الكهرباء ٠‏ بينما رأى ( إديسون ) أن التيار المباشر 
هو انحل .. وهكذا عرفت أمريكا ما عرف بحرب الكهريناء 
.بين عالمين عظيمين .. 


Ne‏ أسطورة بيت الأشباح 

ااج اوور فيو إن یا تا ا 
حولنا وأن يحصل عليها الناس من دون أسلاك .- 
جع عمج GY‏ سج EY‏ 

من أجل هذا الفرض قام ولا باختراع برق صناعى رآ 
الناس يضرب السماء على ارتفاع ٠١١‏ فنا (خمسة 
وأربعين مرا ) وقوتة ملايين الفولتات .. 

الم بدأ إنشاء الحقل الكهربى العام ( وارنتكلايف 
e‏ ) الذى يحلم به فى ( شورهام ) ب ( لوج 
آيلاند ) .. وهو مشروع لم يكتمل لكن البرج ما زال, 
موجوذا حثى اليوم .. 


کان مصابًا بعدة وساوس ومن ضمنها أنه كان مهتا 
بالرقم ؟ .. لا يدخل بيته إلا بعد أن يدور حوله ثلاث مراك 
ويفسل يده بثلاث قطع صابون .. إلخ .. وهذا جسد فكرة. 
الجتون لدی من كقوا يجهلون عبقريقه ٠.‏ 

من شمن ما حلم به نوع من أشعة اقموت التى يمكن 
تسليطها على الأعداء .. ثم مات فى تيويورك أثاء الحرب 
العائمية الثانية ... ترىئ لماذا كان أول ماقام به رجال 
( مكتب الاستخبارات الفيدرالى 5101 ) بعد وفاة الرجل هو 
الاستيلاء على كل أوراقه وتصميماته ؟ لماذا ظل بعض هذه 
الوثائق متواریا حتى اليوم ؟ ما معنى هذا ؟. 
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على كل حال قد مات ( تسلا ) لكن العلماء حقًا عرفوا 
قدره .. وما زالت فوهة ( تسلا) على القمر تحمل اسمه 
كتكريم أخير له لم يعرف يه على كل حال , 
پوشی كل مكان قائر علماء اليازاسيكولوجى فى تجاريه ., 
أويدتلهم ات قيمة نا 
000 
- + ها (مارى الدموية ) .. ا قلت أطالك ١‏ * 
+ع 
عندما توقفت السيارة البيك آب أمام الفيلا وراج حصالان: 
ينقلان ما فيها إلى الداخل ٠‏ شعرت بذهول ., فلم أتصور أن 
الأمور بهذا التعقيد 
کان ( سليمان ) يركض هنا وهناك وهو يوشك علس 
الوت رعها .. 
٠‏ قت ١‏ ل تحمل هذا الجهار بهذا الطزيقة .. فنك ٠.‏ 


احترس وإلا تعثرت .. هذه الأجهزة حساسة وليست أكياس 
ع 


r‏ أسطورة بيت الأشياح. 

الكن الأمز مر بسلام ؛ وسرعان ما تكومت هذه الحدوئة. 
.الغزيية فى اللوهى .. 

هرع الفتى ليلقد السيارة أجرها .. وناول بعض البقشيش 
اللحمللين على سبيل ( دخاتهم ) .. ولم يرق لهم بطبيعة. 
5-2 ا لقا ز6ا م ییاپ فا بهذة 


عاد الفتى يجدف عرقه بينسا راح ( سختسار ) يتسأمل 
الأجهزة العديدة .. وقال وهو يداهب شاربه : 

- ٠هل‏ اتنوى أن تنقل محطة توليد السد العالى هنا ؟ » 
١ -‏ ليتتى استطيع 1 * 

كانت الأجهزة معقدة وكثيرة ‏ لكن طابع التصميم المنزلى. 
يغلب عليهما .. معظم هذه الأجهزة الرأسية المنتصبة شم 
اتركييه على شماعات . شماعات غرف انوم الرأسية وقد 
بدا واضمًا أنه ابتاعها من محلات الأثاث المستصل لان 
حاننها كانت تثير الشفقة .. هناك أسلاك منطدة ملتفبة حول 
بعضها والكثير من شرائط لصق الكهرياء ؛ من الواضح أن 
الأسلاك مجمعة من بقايا مختلفة .. كلما وجد سلقا ربطة 
فى الجزء الذى لديه كما يفعل البخلاء الذين يجمعون قطع 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ...1147 
الخيط .. هناك أكثر من ( فولتامتر ) تم تثبيته إلى بعض 
الأجزاء ٠‏ أما الشبكة العملاقة التى تخرج من هذا الحامل 
الرأسى فمن الواضح أنها أسلاك من التى يثبتونها على 
بيوت الدجاج ؛ لكنه لحمها ببمض لتبدو كأنها شبكة 
رادار .. كان كل شىء مثبنًا ( بأستك ) مطاطى من الى 
يستخدم فى الثياب الداخلية .. إحم ... جزم نها بالتحديد .. 
قال ( مختار ) وهو يتأمل هذه التعقيدات : 

- د طاسيرة .. ٠»‏ 

- « ريما .. لكله سيرك يعمل ولييبت ألعاب حواة .. » 
قلت للفتى وأنا أفتح أحد الصناديق + 

- م للد كلك هذا ثروة ٠.‏ » 

- « ليس كما تعتقد ٠١‏ أنا مالس أصلاً :. أطالع الكشير 
من مجلات الهوايات وأعرف كيف أصنع أشياء كشيرة بأل 
تكلفة أو بلا تكلفة .. جهاز المذياع الذى أستعمله فى بيش 
اصنعته بنفسى .. عندى عدا ( جايجر ) من تصميمى لم 
يكلفنى إلا عشرة جنيهات ٠.‏ * 

وأصدر تعليماته تنا بان نساعده :. هذا الجهناز هنا ١‏ 
ذلك الجهاز هناك .. لو سمحت مد هذا السلك ٠.‏ العم .. الخ 


nt‏ أسطورة بيت الأشياج. 
معك إلى أعلى الدرج .. وأنت يا أستل ( مختار ) .. اريد 
أن تضمع هذا فى غرفة نوم ( رانية ).. 

تطرت الزوجة فى أحد الأسلاك فسقط جهاز على الأرض 
وتهشم .. لكن الفتى لم يبال وأخرج ملكا وبنسة صغيرين 
وراح پعید تركييه فى دقئق .. 

مررت بجواره فسمعته يهمس كأنه يكلم نفسه لکن للام 
كان لى : 

رة زرفت) .2 

رفت اتی متسائلاً فقال دون أن ينظر لى + 

- « لم أحسينى قط ساعود لممارسة الحياة بهذا الحماس 
عندما التقينا كنت ضائعًا وكنت فانرا على ابتلاع علبة من 
السم دون أن يرجف لى جفن .. اليوم أنا مندمج بالكامل فى 
هذا وأشعر بأن لى لعا .. كنت بحاجة إلى من يق بس .. 
واحد فقط يثق بی کی أثق بنفسى ... أنت فطت ذلك .. *. 

لم أرد تركته .. لأنى لو وقفست لحظة واحدة لالفجرت 


تصور - جطلى أشق ينلسى ! .. دادرة بائئة التعقيد من 
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المنح والأخذ لا تتمتع بها إلا عواطف محدودة من التى 
اتسرى فى اتجاهين مثل الحنان والثقة .. عندما تحلو الأم 
على رضيعها الهش الضعيف فإنه يعطيها الكشير جذا .. 
اشر مما يأخذه مها 
وسط هلاء الخواطر تخل ( مخئاز ) فى عصبية : 
 -‏ هل تعتفد اننى ساتوعه هنار اتات تقار تمذم 
35 
قلت وأنا أيعده عن المشهه 
- « ليس لديك الخيار يا (سقثار ) .. أنا أثق بهذا الفتى 
واعتقد أن عليك أن تثق يه .. لن تخسر شينا .. لاحسظ ننا 
اقررنة أن تجسرى التجرية مساء السبت - أى الهوم س لأن 
كل نا حدث هنا من أحداك وقع فى هذا البوم .. لو كانت 
الا لشباح افالسبت ينها .. * 
عندما قنهى ( سليمان ) من كل شىع ببدا البيت کان 
غزوًا فضائيًا قد استولى عليه .. أبراج مراقية فى كل مان 
وأسلاك وعدائات وكشافات صغيرة مريوطة إلى ساك 
تتراقس كأنها عيون كاننات فضائية .. هناك شيكة معدلية 
فى کل غرف 


n‏ أسطورة بيت الأشياح. 

قلت له + 

- » والآن أرجو أن تشرح لنا ما تتوى عمله > 
جلف عرقه وأعاد المنديل إلى جيبه وقال : 

لم رفوه 

عاد ( مختار ) يسه : 

له تسام ؟ . تسلم من أى شوم ؟ ». 

قال لفثى + 


- « أتكلم عن ( تسلا ) المخترع الكرواتى العظيم .. القد 

صن برج ( واردنكلايف ) لينشر الكهرباء فى الجبو .: أراد 
أن يسد الناس الأسلاك فيأخذوا الكهرباء سن الهسواء. 
مبأشرة .. فيما بعد فكر العلساء فى قياس الموجات 
الكهرومفناطيسية فى هواء البيوث المسكونة .. إن موجات 
( تسلا ) هذه تنشط الظواهر الخارقة .. ولسوف تسجل أى 
5 قير 


الك ما إذا كانت هناك طاقة نفسية فى هذه الفيلا أم لا .. *. 
قت وأا أعتقد نى سمعت هذا الكلام من قبل :. 
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- » هل لديك تجارب تشهد بصدق هذا المعتقد .. ٠»‏ 
قال فن تور + 
- + لقد جريت على الحيواناك كثير).. عندما يموت الفآر 
وغو يتم تنبعث منه طاقة لاشك فيها .. وهذه الطاقة تدل 
فى المكان قترة لا بأس بها .. ريما عدة أيام .. بعد هذا مسرت 
قارا على العثور على جثته لأن أجهزتئ تشع بها ب 
اقلت د (مختار) : 
- « هل تفهم شينا من هذا الكلام ؟ » 
قال فى غيظ + 
- « وهل تفهم أنت ؟ لاتقل إننى الخمار الوحيد هنا .. » 
ايتلعت التعليق الذى أردت قوله وأشفت : 
- + لا أفهم إلاشيئا ولعذا .. القصة الدائمة هى أن هناك 
شخصنا مدفونا تحت الفيلا أو فى جدارها .. ثرى هل هنا شیء 
اكهذا ؟ ولو كان كذلك فاين هو ۴ أعتقد أن تجربة ( تسلا ) 
هذه سوف تقودنا لشیء ما .. 
افيما بعد - فى الثمانينات - قرات عن تأثير ( هتشنسون 
1ek0 eee‏ ) الذى يستخدم نفس تجارب ( تسلا ) .. 


كد السطورة بيت الأشياح 
اكتشف ( هتشنسبون ) أن الثياى قادر على رفع اجام عن 
الأرض ٠‏ وتغيير صفات البلورات ؛ ودمج الخشب بالحميد ٠‏ 
وتهشيم المعاين ١‏ لخ 

لم لف ميف يحيط يتيار (نسلا ) المتردد هذا .. انحق 
أن كل ما يحيط بالرجل غامض مثير ... 

الكن ( مختار ) كان مهتا بنقطة الكراق 

- » الكهرباء , كم يستهلك هذا الشنء. من التهرياء ؟ 
أعتقه انك ستاقة الكهرياء من عندى ». 

شرقاوى بخيل ؟ هذا کان أسطورى نكر متته مثل. اليهرةي 
السخى أو الإيطالى الذي ل يجيه الفزل .. (مختار ) هو 
الشمرفاوى الوحبد البخيل على ظهر البسيطة على مدر 
علمى .. كان هناك واخد آخر لكنه مات ملذ أعوام .. وسعة 
كل هذا يقلق على اققورة الكهرياء ! 

قال [سليمان.) وهو يلحم لكين بشريط اص 

- + لا أعتقد فنا سنستهلك الكثير ...ثم نا سلطفن جمييع 
الكواز ونفصل أن جهاز كهريى .. لا أريد موجلت دخيدة... ». 
- « وكيف ثرى 5 
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- « على ضوء الشموع .. والآن هل نيد ؟ » 

صاح (مختار ) ينادى زوجته .. لا رید أن يبقى أححد 
وخده .. هنك تلك البائسة الفارقة فى غييوبة .. لل يحدك 
لھا شيم إن شاء الله .. 

ابتلفت فرصنا من دواء الفط وقرضسًا من موسع 
الشرايين التاجية حتى أتحمل مااقذائؤاة!:. 

أشعلوا الشموع .. احيسوا الأنفاس 

فتتوصل اتتيار الكهريى يا ( سليمان ٠)‏ 


0-00 


or‏ أسطورة بيت الأشباح. 
== 


( من مجموصة خطابات وجدوها فى وقت متاخر جدًا .. الخط 
مختد تمان ويشيه خط الأطفال ) ٠‏ 

القاهرة فى ۲١‏ أغسطس ۷۸ا 

ای( رامز) ۽ 

لم أكتب لك منذ فثرة طويئة ٠‏ وأست لا تسال عفى على 
ای كنت قوقع خطها ولح .. فا تب لك بنذ شري 
عاما بلا استجابة ويبدو أنكم قررتم أنه لا وجود لی ؛ لو أن 
خطاباتى أقلتك بألنى مجنون من الخير أن تنساء .. فقط 
(جمانة ) اتصلت ہی ثلاث مرات فى عشر سنوت 

أغتقد أنك لا تعرف أننى أصبت بجاطة مخية ملا 
أعوام .. نعم .. كنت أتناول العام علدما جاء ( سلامة ). 
بتكا على عمساه ويسأئئئ عسا إذا كنت أريد شيا فكان 
ردی هو ( ممققييب ممف ).. 

وعندما دنا ليفهم وجد أننى أنظر له فى ذعر .. القد صار 
نصفى الأيمن عاجرا عن الحركة تماما .. واقتوى ركن 
افمى .. كلت مكومًا إلى جانب المقعد كيس غسيل وهى 
حالة مزرية لم أتوقعها وام أرها فى كوابيسى .. 
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هرع الباسل يجلب لى الطبيب .. ودخلت المستشفى بضعة 
يام ؛ وفى النهاية عرفت أنها جلطة مخية .. خرجت من 
المستشفى على مقعد متحرك إلا أن هنك ممرضة اقضمت لأهل 
ابیت تقوم بمتابعة علاجى وإجراء العلاج الطبيعى لى . هناك محلم 
الوم بالإجراءات المالية لى ٠‏ و( سلامة ) يضى بالبيت كأنه أخى .. 
لقد نحسئت كثيرا فلا تقلق ( إن كنت نقلق على ) ٠‏ وقد 
استفنيت عن المقعد المتحرك منذ عام .. يمكذلى أن أستعمل 
العكاز وأن أصعد وأهبط .. يمكننى النزول إلى القبو . ببطء 
شيد لكنن على الأقل لست بحاجة لأحد . يمكننى أن أكنب 
مسحيح أنه ليس ذات الخط الجميل السابق لكنه مقروم .. 
هنك مشكلة واحدة لكنها ضخمة بالفعل .. ملذ أصبت بالجلطة. 
لا أستطيع أن أزور هزلاء القوم فى المقبرة .. حتى بعد ما 
استعدت حركتى نوا ما زات فى حالة لاتسمح لى البئة بأن 
العبط درجات مثبنة إلى جدار بئر ؛ وأمشى فى ثفق مظلم ثم أعود .. 
اتلك مشكلة .. لقن الأخطر منها هو أننى لا استطيع 
إعلدة ما سرققه .. 
قد باغتنى المرض قبل أن أعيد القنينة إلى أصحابها 
طيعا عهد الدم يمنضى من إطلاع ولد آخر على السر 
واحد يقوم بإرجاع القنينة بدلا منى .. لقد كان عهد الدم 
واضها فى أن السر سيبقى داخلى ؛ لكنه لم يتكلم عن إعادة. 


vr‏ أسطورة بيت الأشباح. 


التستروقات .: إذن الأؤلوية للصمت . لا أريد أن اغى 
r‏ عات 7 


هم الآن غاضبون لأننى اختفيث ولم اعد زل لهام .. 
غاضبون لأننى سرفت_القنينة .. لا أعتقد أن اختفاءها لم 
يلحظه أحد بعد كل هذه الأعوام .. 

الآن صار الوضع كما يلى : رجل عجوز مهوق تطارده 
غضبة كائنات ل قبل له بها .. ل قبل للبشرية به .. لتقام 
المخلوقات آت حتما .. وهو يتجاوز المسافات والأزمنة 
ويحل بالأهل الأبرياء بسهولة ثامة وبلا تأثيب ضمير 

أعتقد أنهم فادرون على المجىء إلى .. قادرون, 
استرداد القنينة. لهم يلون أن تشر es‏ 
افاعم فى نفس 

Ey‏ لكنها آثية .. أعرف هذا 
يقينا كما أعرف إن اسمی ( عامل )., 


کال 
+ع 


روايك مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ٠١۳‏ 

القاهرة فى ا سيتمير 1014 د 

اغى( رمز) د 

قمت بما كان يجب أن أقوم به .. طلبت من ( سلامة ) أن 
يتصرف ويأتى ببعض العمال ليصبوا الأسمنت فى قاع القبو 
اكلام كثير عن الرطوبة والمياه الجوفية والفلران تى تتسلل ... 
إلخ .. أى كلام يقنع هؤلاء الفضوليين بان ينفذوا دون أسئلة :. 
فمت قبل قدومهم بإخفاء فتحة البدر - الفتحة النى تغطيهها. 
القضبان - بالورق المقوى ثم داريتها بالغبار .. وهكذا لم 
يلحظها أحد وقد قاموا بالصب وتجمدت الطبقفة .. هذه 
اللتحة قد توارت للأبد ما لم أجلب أنا من يعيد فتحها .. 

بعد هذا قمت يإعادة كل ما كنت أخزنه فى القبو إليه ٠.‏ 
الزجاجات الفارغة التى كنت أملؤها دما .. المقعد المتحرك 
اذى استققيت عنه .. ثيابى القديمة .. حتى صور مراهقني 
هل,تذكر كم كنت أعشق ( فاطمة رشدى ) ؟ لن بلاحظ أحد 
اشينا على الإطلاق . 

لا أعنى بهذا نى صرت آمنا .. لكن السر صار كذلك .. لن 
يجد الفتحة شخص آخر من بعدى 

ابقيت مشكلة القتينة التى تحوى سر الشباب الت 
عجزت عن فتحها طيلة هذه الأعوام .. لا تطلب منى أن 


00 أسطورة بيت الأشباح. 
أفتحها عنوة .. صحيح أن هذا هو الوقت المناسب وأننى 
لن أجد مناسبة خيرا من هذه لشرب ما بها : لكنى لا 
اجر . ll ee‏ 
الأسرتى وأحفادكم .. يجب أن تعود إلى حيث كانت ... 

سوف أخفيها فى موضع من الفيلا KAS‏ 
وسوف أترك رسالة مبهمة لمن يأتون بعدئ - أحدهم سوف 
يلهم وينفذ ؛ لكن لن يسيتطيع أحد أن يتهمنى يافشاء 
السر ,, بستكرن طريقية بارعة خادعة .. ومن يجدها 
ديلهسها يستحق أن يعرف :.. 

الآن راتاق رعابة سه 

مدر لحت ار تأورط فني هذ اتتصلة درهية 
الا ام يستتحق قط أن يكون ليا للشياطين لكنة صار 
كلك .. صار شينا لذرب للشخصيات التى تقر عنها في 
الأنب العالمى . . لادم [ درائيولا | .. (ليبوريئر ) .. خادم 
( فرائكنشتاين ) الأحدب الذى يسرق المقابر له ... 

ادع لى بالرحمة .. 

قاتا اعرف أن هذا آخر خطب أعتيه لك 


ا یو ی یہ ی سے 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ٠١١‏ 


الجزء الثالث 
أسطورة بيت الأشباج 


- + هؤلاة ل ريد ان تصل الرسقة | لن يرق قله الامو 
بسار کان بتظر ساحر أو عع لهم فی السحر .. السرا 
احفيقى هو : ذا ريد سا أن نصل القينة وفتحةالقسو؟ ما هی 
الرمال ۴ انعرف إل ازول الها ٠...‏ 


لذلا أسطورة بيت الأشباح 
= 

لم يكن الشعور محبيا. 

أعرف كيف أصفه لكنه ييعث الفثيان فى النفس ... 
شعور پان معدتك ليست على ما برام وأن أذنيك لاتعصلان 
جيدا وأنك مريض تعس .. عندما جربت جهساز الرنين 
المغناطيسى 011 بعد هذا بأعوام شعرت بشیء ممثل ٠‏ 
وإن كان معظم النرضی لا يشغرون. بالشىء ذه .. ريسا 
كانت أثثاى جساستین وربما كانت روجى نفسها كذلك .. 

بدا التقزز علس وجهى ونظرت إلى (سليمان ) اذى 
تلمع عيناه فى ضوء الشموع ٠‏ فقال : 

+ نحن فى مجال كهرومظاطيسى عال .. لابد من أن 
يزثر هذا على أجهزة جسمك .. ٠‏ 

كان الموقف كريها .. ظلام دامس ويضعة شموع تجعل 
الجو ارا لا يطاق ٠‏ مع شعور الان الغروب .. وريت أن 
( مكتار ) وزوجته ليسا على ما يرام مثني... 

كان الطفل والممرضة قد غادرا البيت .. لا أحد يريد أن 
يمرا بما سلمر به .. لا أعرف ما سثمر به الكنه لا يناسب 
الأطفال حتمًا ... 


78 
ْ 
ْ 
ظ 
ْ 


.روليات مصرية لنجيب .. ما وراء الطبيعة ‏ ۷ذ١‏ 


ومن الظلام راحت أضواء خضر تتوهج .. المصابيج التى 
رها (سليمان ) کی كل مكان تنيض .. لا أعوف مضی هذا . 


قت وآنا لبقف عرقى وأشيق کی لا أسقط فاقذ الوعى : 
انها عطي ,. هذه الأشراء ؟ »> 
فنط ,تقول إن لمجال الكهرومغناطيسى 


شی 
م 

.ثم أسسك ورقة وراج يخط عليها أران 

- » ليوج شىه مريب هذا نعل نيعث فى الغرف .. ». 
غرفة (رانية ).. سلبى .. لا يوجدد أى شىء غريب 

إنها راقدة فى الدراش كما هى وجوارها شمعة على 
الكومرد .. مصباح أخضر ينوهج ليلق ظلالا. على وجهها 
نكن المشهد يوحى بالسلام 

أتبعه وكا وكا عنى العكاز لمل شمعة كأننى أحد قراصئة. 
الكاريبى قلا بد آن صوت الضربات وهی ترتطم بالخشب يثير 
اترعب فى قلوب الأشياح 

النطيع .. لاشوء 

وين .| لاشىم 


0 أسطورة بيت الأشياح. 
غزفة مكتب (مختار ) ٠.‏ لاشىء 
غرفة توم الطفل .. لا شىء .. 
القهو .. لاشيم 
غريب ٠‏ مع أنه مكان موح علا لاعت من أثنا وجدنا. 

الكتب المشلومة فيه 
اهنا تظرت له وقد أدركث أن هنف شينا ما .. 
هذه هى الغرفسة الأولى التى لا يتوهج فيها قنور 

الأخضر .. بدلا من هذا يتوطج مصباح أحمر ييعث شلا 

اشيطانية على كل شی ... 
قلت له همسا + 
- « هل هذا يض 
-«ش ش ش ش 1» 
قالها فى حزم ثم أخرج من حقيبته عداذا صغير! له 

مجس فى أعلاه ؛ وراح يمرره على الجدران كما يفعل خبير 

الإشعاع الذى ييحث عن فضلات نووية .. أرى أن المؤشر 

يتحرك فى نشاط وجشع .. ثم قال : 


ا 
| 
ظ 


روايات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ‏ 1814 
م هناك شىء هنا ., لقسد شعر به :٠‏ إن الطاقة 
الكهرمتاطيسية قوية » 
اوتوقف جوار جدار .. دق عليه بيده مرتين فسمعت 
سوت اد ( بونك بونك ) الممیز لوجود تجويف.. نظر لی 
نظرة ذات معلى وابتسم ورسم دادرة على هذا الجزء 
الأجوف .. 


ثم إننا نزلنا لنتفقد باقى أجزاء المنزل .. لسم ينس 
الحديقة ولم ينس بلر السلم ولا غرفة نوم ( مختار ) 
وقى النهاية اتجه إلى أجهزته ليوقنها 

الله اتنهى ذلك الشعور ميت .. خا عدا تتتفمن 
ونشعر كاليشر 

انتھی تأثير موجات ( تسلا ) الذى سيطلقون عليه نسم 
( تأثير هتشلسون ) بعد أعوام 

ساد الصست .. لم يقطصه إلا (مختار ) يشول فى 


- + لو أننا أصبنا بالسرطان من جراء هذا الشىء النعين 
أت المسنول .. سوف أرفع عليك عددا من القضايا تضطر 
معه لييع سروالك الداخلى ». 


5 أسطورة بيت الأشباح. 

قال( سليمان ) من دون أن يرد على الاتهام. 

د هل لدي شیء يصدع شی + نكا جداو لزيد حف 
جزم مله کی ة1 

- + هل جللت ؟ » 

اقلت وقذ بدك أعصابى تتوتر فعا 

- « ( مختار ) ٠.‏ لو لم يكن لديك عمل إلا إطلاق هديد 
واللوم فإننا سنكون سعيدين لو سمحت لتا بالانصراف 
هذا الفتى أيلول الكلام الوحيد المعتول فى هذه التضة ‏ لإا 
أن تصفى أو لا تضيع رلته » 

لان الرجل فليا فلاب بضع دادق ؛ ثم عاد حاملاً مطرفة 
عبيرة أقرب إلى ( قرم ) ومعها ملك عملاق يصلح تتخويله ی 
إزميل .. كان يحتفظ بهذه الأشياء ليشعر بأنه بارع لا يستطيع 
الحرفيون خداعه ؛ وكان يصر على أن يقصيد أول حرفى يقايفه. 
اليافظ أمامه أنسماء مثل ( المنجفرة ) و( المقيجا ) و( الرناخ ). 
و( الباتير ) كى لا يحسيه الحرفى أفنديًا سهل الخداع 
صعنا إلى العلية فراح الفتى يسدد الضريات إلى ذلك الجزء 
الهش من لجدار الذى يقول ( بوك بونك ) ٠.‏ اعرف هذا لجز 
من أقلام الرعب وأخشآة كشيرا ... سرعان ما تثرك لمان 
كلبلهاء فيغرج شیء ما من هذه القئحة ... شسىء كان حيينا 
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من ألف عام .. راح الملاظ يتهاوى وأدركنا أن هناك لوحا 
صغيرا من الخشب وضع على التجويف قبل أن يقوم أحدهم 
يتسوية المكان بالمحارة ... 

إذ انتزعنا الأسمنت الجاف وبقايا الخشب مد الفتى بيده 
ايتعصس ما هلك .. كان متحسا فلم أجد الوقت لأدشره ., 
يا عمق .. لا تضع يدك فى فئحة ل تعرف ما بها أبذا .. 

الكنه لم يتلق اللدغة القاتلة أو تنغرس فى إصبعه الإبرة. 
السامة ؛ وبالتأكيد لم تقبض مومياء ( خاريس ) على ساعده ٠‏ 
فقط يدا عليه الظفر ثم أخرج يده وفبها كانث قنينة صغيرة. 
مسدودة بسدادة من زجاج .. وكانت تحوى سالا لعمر 
غریب الشكل .. 

مساح ( مختار ) فى لهفة + 

الم ! لايد أنه سيب هذه النظة | » 

اقلت وأا أمسك بالقنينة : 

- + لا.. ليس دما وإلاالتجلط أو قطن .. إنه إكسير 
اما .- وما زلت لا أقهم القصة .. كنا نبعث عن جثة يجول 
شبحها هنا فوجدنا قنينة صغيرة .. ما معنى هذا ؟ * 

ءءء 
١+‏ ناوا ليما س رام لنطوزايت لاع ۲ 


r‏ أسطورة بيت الأشباح. 
اک 


لا أعرف السبب لكننا عجزنا عن فتح تلك القنينة - 
خطر لى أن أنشر علقها بمبرد كما نفعل بأمبولات الحقن ثم 
عدلت عن هذا .. كيف أعرف أن ما بداخلها ليس بكتريا 
الطاعون أو فنيروس الجدرى ؟ أعرف أن هذا كلام مير 
علمى ٠‏ فالميكروبات لا تحفظ بهذه الطريقة ٠‏ لكن المنطق 
يفول إنه من الخطا أن تلح زجاجة لا تعرف محتوااها 
لمجرد أن هذا يروق لك .. دعك من أن أكثر الطماء 
برجحون أن لضة الفراعضة تسببها جراثيم متحوصلة 
مم5 ظلت فى المومياوات حية أربعة آلاف سنة 
- « أن انفئحها .. لكثنا سلحاول الفهم .. » 
قلتها ولحن نجاس فى مكتب ( مختار ) والزوجة قوزع 
كواب الشاى كالعادة ., ثم إننى أخذت فرصا من علية. 
دواء الضقط وابتلعته مع الماء ؛ فقد حان موعده 
قال ( مختار ) وهو يمسك بالقنينة ليراها عبر القور : 
الو كان كلامك صادفا فهذه القئينة هى مصدر كل 
مشاكل البيت .. إنها البطارية الى تحرك الأشياء .. إذن 
المنطق يقضى بالتخلص متها فى الصحراء .. ». 
- + اعتقد هذا .. » 


أ 
| 
| 
| 
أ 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


روفاك مصرية الي .رما راء الطبيعة وا 


اثم فكرت قليلاً وأضفت :. 

 -‏ لا أعرف من كلمنى على الدرج ٠‏ لكنه أمرنى بالتفتيش 
فى بيت الأشباح .. لقد قطنا هذا فوجدنا هذه القنينة ...». 

ا تاد ف إن حنم 
فرغت من كلامى وقال 

- « ليس بيت أشباح .. أنا متأكد من أنه لا توجد أشبياح .. 
بل هذا هو المكان الوحيد فى العالم الذى يمكنك أن تسم 
على أنه خال من الأشباح .. إن أجهزتى علية الحساسية 
الشىء الوحيد الذى يحوى فون نفسية هو هذه القنينة ٠‏ 
ونحن نعرف أنها ليست شبح قنينة . » 

قال ( مختار ) بطريقته المقتحمة : 
إأن من الذى يحرك الأشياء وينظر فى لمريا ۲ خاتى ۲ .. 
كنت أنا أفكر فى عمق ثم قلت : 
من شرام ی لقنت نظرى لذ ية مدوم كنب 
الاشىء يشير أعصابه وجنونه سواى .. وقد تعلمت أن 
الحيوانات شديدة الحساسية لهذه الظواهر فوق_الطبيعية ... 
لايد أن صمته يعنى شينا ما . ثم هناك الجزء التالى من 
نصيحة الوجه أو أمره - لا أدرى - وهو يقضى بان الأرقام 
سوف تهدينى .. هذا الجزء لا أفهمه ولم يتحقق » 


ns‏ أسطورة بيت لياح 
قال (سليماك ) : 
د« لية أرقام ؟ .. هل يقرع هذا جرسنا عندكم * > 
- ء لايقرع آية أجراس إلا إذا 0 


ورحت أفكر فى عمق من جديد .. يوشك مخى أن ينفجر 
وتسيل الدماء من أذنى .: هناك أرقام في مكان ما .. هذا 


الموقف مأتوف ... 
وفجأة تذكرت ... 

قلت ل ( مخثار ) : 

- « تصميم الفيلا .. اللوحة التى وجدناها فى العلية 
هل ھی عندك ۲ 

عي سن 
وضعها على مكتبة 

E a 
أننى سافعله يسبب تلك المخبولة .. أعنى المدام .: لم تعد‎ 


تطيق هذه الفيلا لحظة :. تراها الشؤم بعينه .. واضع تى 
سابيع لکن بشروطى .. يجب أن أحقق بعض اربع .. فقط 
الحمقى يبيعون بسرعة وبلا تدقيق .. و .. ها هی ذى .. ». 
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ومن تحت الأوراق أخرج الصورة ذات الإطار ... 
اناولها لى فوضعتها أمام ( سليمان ) وقلت 
- کما تری ., هنك أرقام على هذا ترسم 

. قل فى حيرة : 

- « هذه الأرقام لا معلى لها .. إنها لا تفيد المهندس الذى 
يصمم القيلا.. بل هى مقيدة لصلحبها ولفرض مح فى ذهظه ٠.‏ * 
- « نلك هى المشكلة .. لم أر أرقا هنا إلا فى هذه اللوحة .. ». 
هد يده وبحرص أزال خلفية اللوحة فصاع ( مختار ). 
حطر لکن الفتى تزع الخلفية بشكل جزلى متوقفا أن يجد شين 
وراعها .. هذا لم يخطر بيالى لكنه على كل حال لم يجد شين ٠.‏ 
فى هدوم وبلا تليق مد يده إلى بكرة شريط !اصق شلا 
على مكتب ( مختار ) ومزق جزءًا أصلح به ما الله ٠.‏ 
قلت له ضاهكًا : 

- « لو صدق هذا لحلت المشكلة فى ثوان .. رسالة من 
صاحب الفيلا السابق تخبرنا أن هناك قتيلاً فى المكان 
الفلانى وأن علينا استخراجه والصلاة عليه ودفنه .. وهكذا. 
يعم السرور وتحل المشاكل ويتزوج البطل البطلة ! ». 


ككل أسطورة بيت الأشياح 

انتفض ( مختار ) لسماع هذا التعليق ؛ فطنت إلى ما فيه 
من قلة ذوق ٠‏ البطلة حتى اللحظة هي ( رقية ) .. الأميرة. 
النائسة بانتظار قبلة من البطل .. من البطل ؟ ليم ا 
وليس ( مختار ) وليس أنت .. ورفعت عينى إلى (سليمان ) 
ونظرت له فى ارتاك .. 

إنه فملاً من عالمها :. كلاسا شفاف حزن مرهف 
غریب فى العالم , لکن من قال إنها قد تعجبه ؟ إنه لم برها 
فط ١‏ دعك من أن ( مختار ) لن يقبل أب بعريس مفلس 
#إنته حئی لو كان (ثسلا ) نفسه .. لا بد أنه يدخر فى 
ذهنه عدة لواءات ومستشارين ورجال أعمال لهم ناء 
كور ؛ وهو يعلم بزيجة سياسية مثسرة تزيد كومة لمال 
المشتركة وتمدمه المزيد من الثفوذ الذى يجنبه السجن 
بإذن الله .. والحقيقة الأفظع هى أن ( سختار ) لن يقيل ليذ 
بعريس جاءه عن طريق ( رفت إسماعيل ) .. إن العرسان 
الذين یات بهم المخابيل مخابيل مثلهم أو - على أفضل 
اتقدير - حمقى .. 

لم يدر ( سليمان ) بما يدور فى ذهنی لأنه كان يفكر + 
- « رأيى الخاص هو عدم التخلص من هذه القنينة إلى أن 
انعرف ما هى .. وأقترح أن نحاول الاتصال بورثة ( كامل 
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البدراوى ) وخادمه العجوز .. سوف تعرف منهم كل شىء 
عن هذه القيلا ». 
قال ( مختار 
. - « الخادم من الغريية , قرية اسمها ( خارصيت ) هناك ... 
أما ( هنی البدراوى ) ففی ( مونثريال ) .. كلدا .. ربما أمكن 
أن نتصل به .. » 
قلت فى حماس : 
- ٭ لا أدرى لماذا نضيع رقتنا فى هذا ؟ يا خی بع الفيلا 
وله ٠.‏ 
صاح ( مختار ) وقد احمر وجهه ۱ 
٠ -‏ عضدى فتاة شابة مصابة بغيبوبة لا يعلم إلا الله 
اسبيها .. يجب أن أعرف .. أنتما قلتما لى إن لهذا علاقية 
بهذه الفيلا اللعينة .. إذن على أن أعرف كل شىء .. أقسم 
بالة لو كانت ( روتى ) سليمة لما حركت إصبعًا فى هذا 
الموضوع .> 

وفجأة رأيتهما ينظران لی فى لق .. 
x**‏ 


يت الأشياج 
r‏ 


ماذا الك ؟ القت ينهض ويجاب لى كوب ماء و[مختار ) 
ايفتح المروحة ويضعها جوارى ويقول لى : 

٠ -‏ أسفإذا كنت ق استفززتك .. استرخ -. ». 

ماذا يحدث ؟ هل چن الجميع ۲ 

اقلت فى دهشة : 

- + ألا يفير ٠‏ ماذا هاسنا ۴ » 

رايت ( سليمان ) ينظر الى ثم يتجاسر فيخفف ريطة. 
عنقی ویفتح زرين ۰ ثم قال + 

- « لا أعرف السبب لكنك شاحب تمامنًا والعزق ينهمر 
على جبيلك ٠.‏ + 

- م هذا كلام فارغ ,, أنا خبير بالنوبات القنبية .. لا أشعر 
بای شیء .. » 

ونهضت لأبرهن لهما على أن بخير , لكنى شعرت يان 
ساقى تتتخليان عنى ورأسى يدور .. هذا الإحصاس بان روحی 
تسرب منى ٠.‏ ماذا يحدث ؟ هل أصبت بداء السكرى ضمن 


روايك مصزية للجيب .. ماوزاء الطبيعة 154 
قائمة أمراضى ؟ هكذا استرخيت على المقعد وسمحت للفتى 
مان يرش وجهى بيعض الماء ... 
قال (مختار ) وهو يسب ويلعن : 
تد « لائمت هنا فى بيتى .. أرجوك ٠.‏ * 
- « سلهاول .. لکن أؤكذ لك شی يخير .. > 
لقد ابتلمت دواء 


الأكثر شيوعًا لدى مرضي الضفط .. لا أعتفد أن هذا 
سيقتئنى لكنه مزعج بما يكفى .. هذه حالة انخفاض حاد فى 
شفط الدم .. ريما لو تناولت بعش السوائل والمخللات .. 
لا أعتقد أننى بحاجة إلى مايل أو 


هكذا وضعت الزوجة المذعورة أمامى طبقا ملا باللفت 
المخلل الذى تجيد صنعه مع قدح من قهوة مركزة ؛ بينسا 
رقت على الأريكة لأبقى رأسى منخفضا .. 

قال (مختار ) وهو يدس كمية هائلة من اللفت فسى 


ل و كل کل 1 


1 لسطورة بيت الأشياج 

عرد جح جه نحو تمتو ديع 
وأنا راق 

- ا« توقف ! ليس إلى هذا الحد .. لقد . حدث هذا الخطا 
معى مرتين من قبل ولم أمت ۰ 

- « إذن لماذا لاتكون أكثر حذرا ؟ ألا تجد شينًا أفضل 
التفعله غير أن تموت فى بيوت الآخرين وتفضحهم ؟ ٠‏ 
بدك اشعر بتحسن فنهضت معت أن وقت الرحيل قد حان ٠‏ 
الكن الزوجة أفسمت أغلظ القسم أنتى سأبيت ليلنى هنا .. لن 
يطملنوا على إذا قدت السيارة أو عدت لدارى لام وحيذاً ... 

- « لکن على أن أوصل ( سليما .. 
صاح (سليمان ) فى أريحية أنه لن يقبل ذلك :. سوف 
يتصرف؛ فنحن فى المعادى ولسنا فى مجاهل أفريقيا أو 
غابات التايجا .. ونهض على الفور طابا الإنن فى الالصراف 
سوف يأتى غدا بسيارة يقل كل مخلفته التى جلبها اليوم .. 
قلت له وأنا راقد أتتهم اللفت + 

- « لماذا لاتتركها يعض الوقت ؟ أعتقد أننا قد ناج 
الدورة ثانية .. ٠‏ 

صاع ( مختار ) : 


روايات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة 11/1 

- « مستحيل .. لقد تحول البيت إلى ستودیو تلفزيونى .. 

منات الأسلاك والمصابيح .. لو كان هناك شبح هنا قفا 

أتوق ثرؤيته يتحرك وسط كل هذا دون أن يكسر رجله .. » 

..هكذا انصبرف_الفتى على وعد بالتفكير ؛ وبرغم انی 

ااا فب ل ا ا 
كان كالعاصفة فلم أستطع الاعتراض .:. 
kx»‏ 


هذا هو التفسير إذن لكونك ترانى راقذا فى هذه الحجرة 
بتطليق الأرضى من الفبلا كبس منامة من منامات (مختار ). 
التى أسبح فيها سباحة .. أحتاج لريع ساعة كى أعرف أين 
اذراعى ؛ ثم ريع ساعة حتى اعرف من أين تخرج .. هذه 
المنامة بها ٠١‏ فتحة تصلح كل منها كما .. ثم أجد أننى 
نسيت ما كنت أريد عمله بهذه الذراع 
اه افراشى .. لكنى قدرت أنها 

إنها الثاثثة صباحا بالفعل فلم بيق إلا 
أ لتقل or‏ 


كان الطلب الوحيد الذى طلبته هو أن آخذ تصميم الفيلا معى 
فى غرفتی ..أريد أن أسهر عليه لأننى أعتمد على الإلهم اذ 
يأتى فى ساعة مبكرة من الفجر .. سأفهم كل شىء 


vr‏ أسطورة بيت الأشياح. 

القد أرغمتنى الزوجة على التهام طن مسن المخدلات 
وجالوتاك من القهوة السوداء .. هذه الأسرة تتصرف 
بطريقة ( الكل أو لا شىء ) .. إما أن أموت بهبوط الضغط 
أو أموت بارتفاعه .. وقد بدأت قرحة معدتى تصحو 
متسائلة عن ذلك المخبول الذى يضع فوقها كل هذا اللفت 
المخلل فى هذه الساعة .. الام الصارق بيدا فى قم 
معدتى .. قرح تضرب كفا بف تشكو هالها إذ اضطرت 
لتحسّل نزوات مجنون مثلى .. » حتسى الضباع لا تافل 
المخللاك فى ساعة كهذه .. ». 

بسبب الام الشديد جلست متريقا فى الفاش فى انلام 

هناك شىء ما شديد الوضوح فى هذه القصة لكنى ل 
أعرقه 

الإجابة قريبة جذا بي فقو كلوه قط 
يلفظ لی الممتحن اول حرف کی أنطلق 


لكن .. أين هذا الممتحن ۴ 


+ع 


روايات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيمة .010/8 
كه 


-, فتش في بيت الأشباج ,, وسوف تهديك الارقام ٠...‏ 
٠‏ -ء فتش فى بيت الأشباح .. سوف تهديك الارقام .. 
من صاحب الوجه الذى رأيته فى المرآة ؟ . كلت أتمنى 
أن أتهم نفسى بالهستيريا لكن الفتاة رأت نفس الوجه 

ووصلته يدقة .. 
كيف تهدينى الأرقام ؟ هل يمكن أن أتتبعها على اللوحة 

مثل تلك الألفاز التى تملأ المجلات ؟ تتبع الأرقام بقلمك 

التعرف الشكل الذى رسمه الرسام .. أعتقد أن الأشباح 
ليست رائقة المزاج لهذا الحد ٠‏ ولن تهدينى اشتراك عام 
كامل فى مُجلة ( بسيس ) مع نشر صورتي 

اما محتوى هذه القنيئة ؟. 

أشأت المصباح جوار الفراش .. وعدت أنظر إلي 

مدت يدى أستزع خلفيتها من الناحيئة 
.. أى أثنى فعلت ما فطه ( سليمان ) تقرينا لكن 

من الجهة التى لم يحاول نزعها ... 
بالفعل هنك شىء ... 


wt‏ السطورة بيت الاشياج 
خرجت يدى بورقة مطوية ففتحتها وقلبى يرتجف بين 
الشلوع. 

وجدت فيها أبيات شعر مأنوفة تقول : 

لنضى اميس ركلا في درا واب مها .. واخ اعد 
ع يباين بان ااه مس ساف ايت 
لامع صرب اليج یکی جلا واسمع صدى اداح موی في مو 
تلك روج اضرا كانت لف إلا كسا اد ممل فسخ 


نفس الأبيات السخيفة .. هذا الرجل كان يصر على أنه 
عبقرى وأن هذه درة يجب أن نضعها فى كل مكان .. 


ثم توقنت وقد هبط على الجواب فجسأة .. هذه رسالة .. 
رسالة واحة جذا ... 


بيت الأشباح لم يكن بينًا تسكنه الأشباح ؛ بل كان بينًاا 
فى قصيدة ! 


بعيارة أخرى ... بيت الأشباح هو بيت الشعر الذى يتكلم 
عن الأشباح 1 


000 


رواياك مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ٠۷١‏ 
فاسمع سرير الريح تبکی جولنا 
واسمع سدى الاشباح تعوق فى مقر 

لا أرى شيا غرييا هنا .. والكلام لا يوحى بشيء .. ليمكن 
قراعته بالمقلوب ٠‏ ولا يمتلئ بكلمات غامضة موحية مشل 
( بئر الحياة ) و( ثمانون عاما ) فتعرف أن الكنز على بعد 
اثمانين خطوة من البلر .. 

رحث أعرك الورقة على آمل أن يتضع انحل قجأة كا 
حنث مع بقل ( رحلة إلى مركز الأرض ) .. لقد حرك الورانة 
التى كتبث بحروف رونية 1م180 فإذا به يدرك أنها ثقرأ 
بالمقلوب .. وهكذا عرف سر ( يوكول ستيفل ) الذى يقنوده 
إلى مركز الأرض ؛ كما فعل الرحالة الأيسلندى 

الكن لا... هذه الحيلة لا تجدى هنا 

ثم خطرت لى فكرة مجنونة . 

-, سوف تهديك الارقام , 

هذا ما قاله لى .. ماذا يضى ۴ 

اهنك نوع مهم من قنون العرافين اسمه حساب الأرقلم .. إنه. 
جزء مهم من ( لكلبالا ) .. لاحظ أن هنك كتب (كابالا) هنا ٠‏ 
وستى هذا أن ماك الفيلا كان يعرف هذا النوع من الحساب ... 


1 أسطورة بيت الأشباح. 
بما أن الحروف العربية تقابل الحروف العبرية ؛ يمكتنا. 


أن نقسم الأبجدية كما يلى : 

E انك‎ 30 53050 E 0 

11 211 3 1 

E‏ س اش | إشاع 
ا ]م اةإاهاه 

1 95 

الشطر الأول من بيت الشعر يقول : 5 

فاسمع سرير الريح تبكى حولنا 


ویتهویلها نحل عل : ۲ ١+‏ + ۸۴ ۱+ ۵+۹ 
everest‏ 
+لجكيووه ول وزدام 
اليد ليق هاو لتو ب .لقا 
رقمى الناتج فنحصل على 7 كا 
الشطر الثانى يقول + 
واسمع صدى الاشباح تعر فى سقرز 
يتحويلها تحضل على : 6+ 1 + ۴+ 1 + + 


اع لمم جر ديري ويعيوهي 
كعرجوو روج معبرجيو 


روليات مصرية تنجيب .. ما وراء الطبيعة ۱۷۷ 


ايجمع خانتى الناتج نحصل علی ۶ هذه يجب جمعها 
من جديد لتحضل على ٠.4‏ 

إن الشطر الأول قيمتة العددية ١‏ وهو - حسب مفهوم 
الأزقم لتقليدى - رقم التوازن العقلى والذكاء .. الشطر 
الانى قيمته + وهو رقم يدل على قوة التحمل والعناد 
والاكتناب .. حسب ( الكابالا ) هناك رقم لكل شخص وهذا 
انرقم يحفظ فى تعويذة ٠‏ وله أهمية خاصة بالنسية لهذا 
الشخص .. معظم الدجانين والمشعوذين يستعملون هذا 
الأسلوب ؛ لكن أهم من درسوه اجر يدعى ( أجرييا 
هوماععه ) .. الحقيقة أن تخبط هذه الطريقة واضح ؛ لأ 
ارقم (رفت ) يختلف عن رقم (رفعت إسماعيل ) مع أنه 
نفس الشخص ٠‏ فأى الرقمين نأخذه مأخذ الجد ؟ 

الكن هذا ليس ما أبعنث عنه .. أنا أبحث عن شافرة لا 
عن انوع من السحر .. 

رفعت اللوحة فى لهفة ووضعتها على الفراش ... 

أن رقم ٩‏ ؟ هو ذا ! إنه فى العلية .. هناك عدة أرقام 
الكن رقم ١‏ بالذات رسم على الجدار الذى قام (سليمان ) 
يعفر من ساعات ! 


لکن این رقم ؟ 
. رحت أنقب بإصيعئ وفى النهابة توقفت عند لقيو ! 

بالذات فى نفطة على الأزض جوار جدار, ا 
القبو هو المكان الآخز الذى يجب البحث فيه 

امت ةن لعب تد رةد عفر ب 


( مختار ) وزوجته لو كنت واهما ... 
ET‏ لد تان زان تزه 


الم لا ازل إلى هناك وأجرب ينفسى ‏ 
هناك احتمال لا باس به أن يكون مغلقا .. لايد من غل 
ل كن ل شیر فرك وقول .. فا لإ مك فن سی 
على كل حال لملا لا أرتذى ثيابى وأجرب ؟. 
5300 


روليات مصزية ليب .: ما راء الطبيغة ۱۷۹ 


= 
كانت الفيلا خانية ظلمة .. فقط تلك الأضواء الخافتة. 
اسا .. 

عند نهاية الممر خطر لى أن ما أفله لا يخلو من قلة تهذيب .. 
اليس من حقى أن أجول فى هذه الفيلا من دون إذن أصحابها ٠‏ 
ولو شعر بی ( مختار ) لجن جنونه أو شك فى أمرى 

لکن هذا كان أقوى منى .. أولاً القبو قريب جددًا مشى :+ 
إن ( مختار ) وأسرته في الطابق الثانى ولن أزعجهم . 
ثانا كنت بالفعل أجن شوفًا لرؤية القبو .. أين هذا المكان 
الذى فاتنا أن ننحصه والذى تتحدث عنه القصيدة ؟ لن 
أنتظر حتى الصباح لأعرف إن كنت لشرف أم لا ٠١‏ ثالنًا ؛ 
من حقى أن أقضى حاجتى فى الليل ٠‏ ومن حقى أن أتوضا 
لآن صلاة الفجر دانية .. وأنا لا أعرف مكان الخمامات فى 
هذا اقطابق .. إذن من حقى التام أن أستكشف المكان ٠‏ 
لن يكون هناك ضوء لكن الأمر سهل .. الشموع هى 
أكثر شىء يمكن أن تجده هذه الليلة .. شموع ( سليمان ) 
فى كل مكان .- انتقيت واحدة منها وأشعطتها .. لاحظ أننى 
كنت أمشى متوكنا على العكاز واللوحة تحت إيطى مما جعل 


05 أسطورة بيت الأشباج. 
حرکتی مقيدة فعلاً ‏ لکش لم أرد أن لت 

غرفتى لأعرف تفصيلاً ما من اللوحة . ey‏ 
انزلت الدرجات الثى تقود 3 
ت ۰ ن کیب ماوع يد بعد لات نت 
أشق طريقى وسط المفلفات العديدة .. 

المتحرك ا ع سانا شر ونع تند 
خاب أملى لأن الأرضية كانت عبارة عن طبقة من الانسمنت 

بيدو أنها صبت مؤخرا .. لااشىء .. القتحة لتى كنت أحلم بان 

أجدها ولتي تطابق رقم + على اللوحة لا وجود لها أو هي 


.من الممكن أن تجلب عمالاً يعفرون بالفنوس 
الكن ( مختار )لن يتحمس لهذا العد ... e‏ 
هذا يله فملذ.. ب | 

a E‏ لا أعرف السبب لكنه يحمل 


عدت أتلخص اللرحة فى ضوء الشمعة .. 


رایت خط اهنا واشع أنه رسم بايد .. بقلم رضاص بات 
حال لونه .. هذا الخط يتجه من الخارج .. من جزء 
E IIS‏ 


روايات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة  ١۸١‏ 

هذا احتمال غريب واه لكن يمكن التفكير فيه .. لو أردت 
أن تفهم الأمر بصورة أفضل فلتفترض أن هناك ممرا رأسيا 
ابيداً من البقعة رقم © ويقود لأسفل .. فى الوقت ذاته هناك 
ممر منحدر بيدأ من موضع معين فى الحديقة هو ٠۳‏ ويتقاطع 
مع الممر الرأسى .. حرف ۷ مشوه غريب الشكل ٠‏ 

إذن يمكذلى أن أذهب إلى حديقة الفيلا .. يمكننى بشىء من 
انجهد بلوغ ذات الموضع من دون أن أحتاج إلى حفر القبو, 

والكلب ؟ 

لا أعتقد أنه سيصحو لأنه فى الناحية الأخرى من الحديقة 
ماقيدا إلى ذلك الحبل الجسرار .. بشىء سن الحظ لن يملا 

وضعت اللوحة تحت إبطى والشمعة فى يدى واستندت 
إلى لسر . 


.وببطء رحت أصعد فى الدرج .. إن هى إلا نظرةٌ واحدة 
أطمئن بعدها 

اقجهت إلى باب الفيلا قتحه وأخرج إلى الحديقة ., كن ٠‏ 
وجنته موصنا .. 

( مختار ) لم ينس قبل النوم أن يحكم إقفال الباب من 
الداخل يعدة مفاتيح. وبالطبع ليست المفاتيح فى أقفالها .. 


r‏ اور بيت الماع 
التهت القصة عند هذا الحد .. لم 
الو ا ا ی 
r‏ مغر ةنبل لايد عجوز 
ی كاحله - ويحمل شمعة ولوحة - على القيام بها 
استكشاف قاع جب فى الظلام الدامس .. دعك من احتمال 
أن ألزلق فيدق عنقى أو ألوى كاحلى السليم ؛ ومن اتاق 
أن يصحو الكلب فيوقظ الحى بأكمله .. 
وت فس فش يان اع قرا يوي 
من إخلاه الضمير أمام تلمسى .. لا يقودن 
أحد بعد الآن أتى كنت أتسلل بفرض الاستكشاف 


وسرعان ما عدت لفقت ٠‏ بينم 
ا جردا 


( الصباج رباج ) كما يقولون ,. 

فقط فليصمت هذا الألم فى معدتى لحظة .. 
00500 

- « يا ( مارى الدموية ) .. أنا قتلت أطفالك ! » 
000 


روايك مصرية للجيب ...مااوراء الطبيعة ١47.‏ 

كان اليوم التالى مزدحمًا .. قى للبداية أرسل ( مسليمان ). 
سيارة تسترد أجهزته المعقدة ٠‏ ثم جلست مع ( مختار ) 
أشرح له ما توصلت إليه 

قال فى قبط : 

- » طريقة غلية فى التعقيد .. لو كان بريد أن يوصل رسالة 
الجعلها واضحة .كم من الناس يعرفون طريقة الأرقام هذه ؟ » 
اقلت أن كبرياء : 

د هو لاويد أن تصل إل لمن يعرف هذه الأمور .. بلفتصار. 
كان ينتظر ساحر) أو شخصنا يفهم فى السحر .. السزال الحقيفي 
هو ا لما يريد منا أن نصل للقنينة واحة القبو ۲ ما هى 
الرسالة ؟ لن نعرف إلا بالنزول إلى هناك ٠٠‏ ». 

« أما هذا فلا ,, لن أدمر القبو كما دمرت العلية ٠.‏ » 
عت اه 

- »ما زلنا نبحث عن إا وأرى أنه يجب أن نتصل بقريب 
(كامل البدراوی ) المقيم فى کندا .. هل لنيك رقم هتفه ؟ » 
- الا .. لكن عندى عنوقه .. ريسا لو النتعتلنا البريد. 
السزيع أمكننا أن نتلقى را سريقا 


عمد أسطورة بيت الاشياح. 

٠‏ هكذا جلسنا تكتب صيفة الرساة .. كان خط ( مختار ) أفضل 

لذا تولى هو الكتابة بينما توليت الإملاء .. سأنته فى البداية. 

عما إذا كان القتى يجيد العربية » فقال إنه يتكلمها كأحد 

المستشرقين لكله يقرؤها جيذا .. هكذا رحت أملى عليه : 
٠‏ الأستلا لكريم / هقی البدراوى : 

تهية طيية وبعد.. 

الحقيقة أجد صعوبة فى شرح المشكلة التى نواجهها 

هنا » كن للقل إن حياة بنش الوحيدة تتوقاف على بج 

بصدق .. نحن نعتقد أن هناك سرا رهيا يختفى وراء فيلا 

عمك بالمعادى . ونرغب بشدة فى معرفة أبة تفاصيل غبت 

عنا من قبل ؛ لان أى تخرك لا سوف يستند إلى مطوماتك ... 
- « هنك أسئلة مهمة .. مثلا لماذا يخلى عمك قنينة صفيرة 

فى العلية ؟ لما قم يصب الغرسانة فى القبو ؟ هل بنيت لغبلا 

فوق شىء آخر مل مقبرة أو شىء مال ؟ هل سمت شيذًا 

عنها وأنت فى الخارج ۴ 

ما هی ظروف وفاة عمك ۲ 

- م مع جزيل الشكر .. 


-» مختار تجيب العا . 


روليات مصرية اجيب .. ما وراء الطبيعة 188 
وتأكدنا من إرسال الخطاب بالبريد السريع .. فقط فلنأمل 
أن يكون الفتى مهذبًا ويهتم بنا ... Ê‏ 
الآن حان الوقت کی أعود لدارى وأعنى بحياتى قليلا .. 
أشعر ى فى هذه المشكلة مذ قرون .. لكثنى طلبت من 
( مختار ) عنوان الخادم العجوز ( سلامة ) الذى أعتقد أنه 
ما زال هيا .. من يعرف أسرار ( كامل ) أكثر من الطاهى 
العجوز الذى ظل معه أكثر من ربع قرن ؟. 
هذا سهل .. إنه فى ( خارصيت ).. غربية .. » 
جمیل .. أین قى ( خارصيت ) ؟ » 
- م كيف لى أن أعرف ؟ إذهب إلى هناك واسال .. ». 
وهو حل لم ييد لی مقنعًا 
بعد أسبوع وصل طرد مكتئز من كندا .. كان يحوى 
رسالة مقتضبة ورزمة من الخطابات ٠.‏ 
واتفتحت أبواب الجحيم علينا. 


000 


1 السطورة بيت الأشياح. 
د 
كان الخطاب المقتضب من الفتى نفسه + وهو من الطزاز 
الودود المحب لليشر كما هو واضح. 
- ٭ مختار لجيب د 
- م لا أعرف الكثير عن الفيلا سوي هذه الخطابات. واندى 
کان يعتقد أن عمى قد جن وأن علينا أن نقطع علاقتنا به 
لفط أوصاتى بان أغود لمصن لأبيع الاد اشر ع ما يمك 
لأنه يتشامم بنها: يمالك الاحتلاظ بالغطاباك قهى !ا تهت 
فى شىء + وأرجو عدم الاتصال ہی ثنية لکن إن أفيدكه. 
-, نيتنس :هان اندرو ,. 
جن جلون ( مختار ) من لهجة الخطاب .. هى لا تحوى 
ای عبارة سب , الكنها فى عد ذاتها سبة .. دعكا من حن 
أى لقب قبل اسمة كأنه.. 
- + كأثنى ألب مهه فى العازة .. » 
فتحت المظروف الكبير فوجدت كيا سن البلااستيك 
ايحوى مجموعة كبسيرة سن الفطابات كتبها (كامل 
البدراوى ) لأخيه .. واضح أنه كان يمارس توعًا من 


روليات مصنزية للجيب .. ما وراء الطبيعة ۱۸۷ 
العزف المنفرد أو المونولوج المطول ؛ لأن لهجة الخطاببات 
لا توحی بأى تفاعل .. لم يكن هناك من يرد عليه على 
اطا .. فرع الأسرة المقيم وحدة فى مصر والذى بدا 
هنی .. 

.هذى ؟ كنت أملك من الخبرة ما يقول لى بوضوح إن 
هذه الخطابات صادقة .. أعرف أنها صادقة .. 

هذا قضينا الساعات نطالع هذه الخطابات .. جو عام 
امن الشؤم والانقباض خيم علينا .. وكان ( مختار ) يكتلفس 
کل بضع دقائق بان يصيح ۲ 

* غير مطول .. » 

فاکتفی بان أقرل : 

- م يل هو ممكزل جذا .. » 

فى النهاية هتف ( مقتار ) وهو يلهث ويريج ظهره إلى 
مقعد المكثب لينظ فى السقف : 

٠ -‏ يا تلهول !١‏ ما هذا الكابوس الذى لثنتريقه ١‏ ». 
+ فقط کی لا تزهو على بيزائتك فن اتناس دقك .۰ 
أنت ليضنا تشوب مقاب لا .يأ بها 


WAN‏ أسطورة بيت الأشباج 

ثم بدت أرتب أفكارى كعادتى : 

أولاً: هذا البيت بنى قوق ممر يقود إلى مقبرة اتخنتها تنك 
الكاناك للحياة .. وعلى الأرجح هلك خانم سايق لها هو اذى 
بلى هذه الممرات .. أعتقه أن الخرسقة التى صبها (كامل ) هى 
السبب فى أن مؤجاك ( تسلا) لم تشعر بشیء غریب فى لقيو .. 

قيا : علاقة معقدة مشومة تكونت بين (كامل ) وتنك 
لفاك .. 

اثالنًا : هو قارف خطا مريا حينما سرق تلك القنيدة 

وعجز عن إرجاعها .. 

رابا ؛ كانت طريقته فى تصحيح الخطأ هی ترك هذه 
عدلاويه يبرع بن رك و 
وهو بالتالى يستحق المعرفة .. 

خامسا : يبدو أن الطاقة النفسية ل ( كامل ) - ولن أقول 
شبحه - قلقة وموجودة فى هذه الفيلا وهذا يفسر الوجه 
المشوه الذى رأيته و( رانية ) والذى أعطائى معلومات 
قيمة .. لايد أنه وجه ( عامل ) بعد ما تعن .. 

ساسا :بای نحن نعرف يقيذا أن (كامل ) يريد من برج 
القننة لتك الكاناك .. يقد أن هذا سيزيح النتقام عن أهله .-. 


روايات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة 1/64 
سابعا : يمكن القول إن ما حدث ل ( رانية ) هو نتيجة لتأثير 
الطاقة النفسية ل ( كامل ) .. الفتاة حساسة وام تتحمل هذا 
الشعور الممض ؛ ولعل الغيبوبة الهستيرية التى طالت نوع من 
الفرار من واقع مخيف .. هذا يميز التفاعل الهستيرى عامة فى 
نفس هشة ی على رجت ت إبجاع انایو 
(رانية ) تفيق لأنه سيزيح عنها ضغطا تسيا 

متا ETE‏ . فا قر 
ها طاة ارب عن بعد الدى (رائية ) اتی تحور 
يسيب هذا الضغط النفسى المخيف ؛ بينما قند يرى آخرون 
أنها نموذج لظاهرة ( بولتره . 

كان هذا هو مص الموقف .. لا أعرف السبب لكنى 
أشعر برلهة بالفة عندما أفعل هذا وعندما تتحول أفكاري 
المضطربة الذائبة إلى نقاط على الورق .. فى أيام الدراسة 
اس لم ie‏ ايز 
المنهج عدة مرات ؛ ثم أشعر بالراحة وأننى لست فى ماز 
كما غتصور .. هكذا أحتفل أسبوعين وبعدهما أكتشف أنني 
فی مأزق جديد ٠‏ ويكون علي وضع جدول آخر !. 

قلت اد ( مختار ) وأنا أرتجف : 


- « تصور أتنى فى تلك الليلة السوداء كنت مسأنزل إلى 
القبو وحدى ! هذه شجاعة الجهل ! > 


e‏ أسطورة بيت الأشياح. 

قال فئادهشة + 

- م أنت كنت ستتزل القبو وحدك ؟ > 

- « هذه قصة طويلة .. الم ينقذئى إلا أنك أغلقت باب 
الفيلا بإحكام من الداخل 

ثم مناد صمت عميق .. 

قلت وأنا انظر فى عينى ( مختار ) د 

- « الآن علينا أن نتحرك على ثلاثة محاور .. المحور الأول 
هو أخذ لمدام ونك و(رانية )إلى بيك القديم فى ( إمبابة ). 
اثدة احثمال لا بان به أن يخف الضغط النقسى على (رانية ). 
فتلي .. لو أن الموضوع يعلق بطاقة نفسية ؛ فهى محدودة 
بالمكان ريمكن الابتعاد ها ». 

فكر قليلاً وزاح يداعب قلمًا زنبركيًا بضع دقائق .. تك 
تنك تك ٠.‏ ثم قال : 

= « الشقة هناك خراب تنعق فيه البوم وسن الصعب أن 
أفرشها من جديد .. يمكن أن أخذ الفتاة لتقيم عند خالتها .. 
وماذا عن المحور الثاتى يا أڅ ( روميل ] ؟ » 


رواياك مضريةاللجيب .- ما ؤراء الطييفة ...181 

- « المحور الثانى هو أن نجد الطاهى .. أعتقد أن عندة 
معلومات لا باس بها .. مثلاً كيف مات ( كافل ) ؟ لماذا 
ترى صورته والعفن يغطيها ؟ » 

-ه هذا سهل .. والمخور الثاقث ؟ » 

أبتلعت ريقى وقلت : 

ء المحور الشالث هو أن نرجع هذه الفنيلة إلى 
أسمابها ! » 


0000 


r‏ أسطورة بيت الأشياح. 


كل هذا جميل .. 
لكن هل تتطوع ت يا عزيزى (رفعت ) لهذه المهمة 111۴ 
باسلام 7 علق ووب + 

والأمر يتعلق بسلامة. 
٠ CET TE‏ تخيلا 

أن تنزل لهم وأنت تتوقع ما قد تجده .. إن هذا يحتاج 

الأعصاب غير عادية , دعك من أنها مخاطرة لا شك فيها ... 

500 
الم تكن رحلا إلى ( خارصيت ) سهلة ٠.‏ انطلنا إلى طنطا. 
سج جد و 


إلا فنا وصلنا عند الظهيرة ... وقد سأتنا عددا لا باس به 


الخصاتص 
فى الماشى كان يقفى أن تسان أى طقل يلعب کی لفتك هناك 
أما قرية اليوم فلم يعد أحد يعرف الآخر .. هى كالمدينة أو 


روايات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة .188 
أسوأ .. هذا أتعبنا كثيرا جذا وفى كل مرة نحكى القصة 
كاملة .. أعنى أننا نبحث عن ( سلامة ) الذى كان طاهيا 
الدى أحد الأعيان السابقين ويدعى ( كامل البدراوى ) .. 
قط بقال شاب ينقل صناديق الورق المقوى الملينة بطب 
التيغ تذكر أن هناك ( سلامة عزب ) .. كل أسرة ( عزب ). 
تسكن فى هذا الشارع جوار عامود الور 
كان هذا بيتا من الطوب الأحمر يدك على أن أحد أبلانه. 
سافر للعراق فى قترة ثرائه ٠.‏ وكان هناك باب خشبی عملا 
داقتاه فخرج لنا صبى مذعور .. ثم امرأة مذعورة .. ثم 
شاپ قلق نادى رجلا متوترا 
فى النهاية اقتادونا إلى غرفة صالون من الطرال الذى 
ترتلع فيه الأراقك مترين عن الأرض ٠‏ حثى لتجد أنك تاقح 
کی لا سقط على رقبتك .. كانت هناك سبرتاية وغدة شا 
جاعزة » وسرعان ما راج الرجدل يعد الشاى لنا وهو يحاول. 
فهم ما نريد .. بينما من خارج الغرفة نسمع الأطفال 
- « سيدى (يكسر السين )... رجلان من مصر يريدقك » 
أغيرا دخل (سلامة ) الغرفة ... 

+17 ل رر لطي عله م لسطررة مت الاج ۲ 


1 لنطورة بيت اياج 


الم أر فى حياتى شيا بلغ منه الكبر هذا المبلغ .. كنت 
أسمع عن أرذل العمر لكنى لم أتصوره من قيل .. جلده 


المحيطة بفمه والتى تشبه الأكياس ( المدككة ) .. علامة. 
لااتخفى على الربو المزمن .. 

-« يقولون إنكم تبحثون على .. ». 

قال ( مختار ) فى كياسة المحامى الخبير : 

- « كنا قلقين عليك وأسعدنا أن نعرف أك بخير والعمد 
لله 
ونیوو ۰ 

ثم ساد صمت ثقيل قطعه بان صاح ينادى الرجل الذي 
اتضح أنه ابنه البكر : 

- م هات سيجارة يا (زكريا ) .. .. 

وهى معجزة أخرى .. أعتقد أنه لو جذب نفسنًا واحدًا من 
الدخان لماك أمامنا .. لكن ( زكريا ) أضرج لفافة تب 
ووضعها بين شفتيه ٠‏ ودسها فى لهب السبرتاية ثم ناولا 


روايات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة . 149 
لأبيه .. فسحب منها نفسا نهم طويلاً وألقى بالرماد على 
العصيرة 
قال ( مختار ) بنفس الكياسة ؛ 
- « هناك رجل من الأعيان كنت تعمل علده .. اسمه 
(كامل البدراوى ) .. أن الذى ابئعت الفيلا الخاصة به من 
ابن أخيه ( هانى ) .. نحن لم نلتق لكلى سمت عك 
الكثير .. هنك أسئلة عدة أريد سؤالها .. > 
بدا على الرجل أنه يفكر .. كنت ترى لحت وجهه بطل 
من بين خبوط دخان السيجارة كانه طوطم هندى أشعلت 
تحته النيران .. ثم قال دون أن ينظر نا . 

- « (كامل البدرفوى ) ؟ هل قلت إن اسه (كمل البدروى ) ؟. 
لا أعرقه .. » 

قلت وأنا أشعر بائنی سأجن غيظا : 

٠ -‏ كنت طاهيًا لديه وقد ظللت مخلصا له أربعين عامًا 
أو أكثر .. هو استقر فى الفيلا عام 1408 .. وكنت. 
معه من قبلها .. ل بد أن علاقتكما تجاوزت أربعين عاضا ٠.‏ 
وأنت من أشرف على دقنه .. » 

قال من جديد يذلك الوجه المغلق + 


ل أنطورة بيت الأشباخ 

٠» .. «لاأعرقه‎ - 

تبادلنا النظرات .. إما أن هذا خرف انشيخوخة أو هو 
قزر أن ينسى هذه الحقبة من حياته .. هكذا نهضنا فى كش 
من الحرج ووضعنا أكواب انشاى على الصينية ؛ وفال 
( مير ): 

- « إذن اسم لنا بفرحيل .. فلابد أن هنك سوء قهم . > 


xa» 


روليات مصرية للجيب .. ما ورام الطبيعة ٠۹۷‏ 
=“ 

قال ( زكريا ) الابن الذى يدا اقرب للتفاهم : 
- .+ سوف نتناول الغداء مغا ., أنتسا قطعتما مشوارً 
طويلاً 
-ه شكرًا .. لقد تهت مهملنا .. * 
واتجهنا للباب لذركب السيارة التى جلس فوقهها تجو 
۴ مفلا .. فصاح بهم ( زكريا ) والتقط قالب 
طوب يهدد بقذفه عليهم ؛ من ثم تفرقوا فى كل صوب فى 
أثوان .. ثم قال لنا همسا وهو ينظر إلى الخلف + 
- « معذرة .. إنه أرئل العسر كما تعرفان .. لكن تلك 
الفثرة سينة بالنسية لله .. » 
قال ( مختار ) وهو يضع تاره الشمسية الشى تعطيه. 
سمت رجل المخابرات الغطير : 
- « أعتقد أنه لا ريد الكلام... هو لم ينس شين .. ». 
قال ( زكريا ) بطريقته الودود الميالة للاعتذار ٠‏ وبنوع 
من الهمس المحرّج + 


لا السطورة بيت الاشباح 

- » إنه مُق .. أحيانا يحكى ثنا هلاوس عن عفاريت 
كانت تعيش تحت الفيلا .. يقول إن سيده ( كامل ) تعفن فى 
ليلة واحدة وإن الطبيب لم يصدق أن هذا كله تم فى ليدة ... 
أحيانا يقول إنه كان خادمًا لتلك العفاريت وإنه كان يخدر 
ستياه لينزل لها ويلبى طلباتها .. ويقول إن السفرية لمر 
هى إن سيده عندما ماك دفن معها ! طيعًا نحن تسمع هذ 


الكلام بأثن ونخرجه من أذن ...هذه مسن لا نلوم صاحبها 
علي ما يقول .. فقط أردت أن أعتذر لكما .. ليس ليسي 
افا :فق هى السن .. ». 


قال ( مختار ) وهو يبتع عواطفه : 
- + فلثرنا نحن فى هذه السن لو عشنا ٠‏ سلكون كالأسدال 
الصفار ٠.‏ 6 


سات ( زكريا ) فى فضول : 

- « هل كان يقول أشياء أخرى عن هذه العفاريت ؟ ». 

فال باستمتاع يجمع بين السخرية والشعور بالأهمية : 

- « الكشير .. لم يكن يتكلم إنا عنها جتى نصعته أن 
يتوقف حتى لا تسوء سمعتنا هنا .. مثلا كان يقول إنه کان 
يقابلها وهو يمشى للخلف ٠.‏ ويقول إنه لم يكن يرفع عيتيه. 
نحوها قط + ويهذا كان يضمن ألا تفتك به .. ». 


روليات مصزية للجيب - ها وزاء الطبيمة ۱۹۹ 

شر حك رلسه وق + 

- < إنهبيكى كثيرا جا . يقول إنه أرتكب من الآثلم ما یمج 
الخيال عن تصوره ؛ لذا يطلب منا أن ندعو له بالرحمة .. » 
- « فليرحمنا الله جميعًا .+ » 

واتطقنا بالسيارة وأنا أحيس أنفاسى بينما. ( مختار ) يدور 
بها للخلف ؛ و( زكريا ) يقف بانتظار رجیتا وعيناء لافطا .. 
الم استطع الكلام حتى رأيث معالم الطربيق السريع من 
جديد .. لم أتكلم إلا عند ( بركة السبع ) أو بعذها.. لم 
أتحمل أكثر فاتفجرت : 

- م هل فهمت ما فته هذا الفتى ؟ القصة تخد ملحليمات 
الوقصيرها > 

قال (زكريا ) فى برود وهو يراقب الطريق + 

- « لن تأخذ كلام هذا العجوز بجدية .. يا لك من حمار ! » 
.مذهولاً نظرت لأفهم لماذا يسينى فاتضح أنه يشتم ساق 
.سيارة نصف نقل كات تصطدم بنا من الخلف .. وأخرج رأسه. 
يصيح فى الرجل الذى سيقا الآن ؛ 

«٠ -‏ لقد أخذت رقنك ! وحياقك سوف أريك من أنا ١‏ » 


5 أسطورة بيت الأشباح. 


لا وقت لهذه الألعاب يا ( مختار ) .. فيما بعد يمكنك أن 
تستعرض نفوذك وبراعتك فى الشجار .. الآن دعنى أتكلم 
بلا مقاطعة : 
أنا بالكس أعتك تمائا أن كلام العجوز حقيقى .. 
يمكننا أن نرتب الأحداث كما يلى .. هذا العجوز كان على 
علم بهذه الكائنات .. ربما منذ اللحظات التى اشترى فيه 
( كامل ) الأرض وبدا البناء .. أعتقد أنه كذلك كان يعرف 
القبر الذى تعيش فيه .. هل هو الذى بنى تلك الفتحة فى 
القبو ؟ لست متأكذا .. ل شك أنه كان دام التردد على 
العمال وكون صداقة معهم ولريما استطاع ترتيب صنع هذه 
الفتحة معهم ... لعله قال إن هذا يسهل نزح المياه أو أى 
شىء من هذا القبييل .. وعاش العجوز مع سيده فى 
البيت .. السيد وجد المقبرة وتعامل مع الكائنات ؛ وقد 
حسب أنه يشدع خادمه ؛ بينسا الخادم كان يخدع سيده. 
أعتقد ان كليهما كان يستعمل أقراص المنوم لينوم الآخر .. 
كان موعد ( كامل ) هو مساء السبت بينما موعد الخادم 
كان بوا آخز .. ثم ورط ( كامل ) فى موضوع سرقة 
القنينة والجلطة .. إلخ :. لا شك أن (سلامة ) وجد وقذًا 
ل باس به کی يفعل أى شىء يريد فى تلك الآونة .. ثم توفى 
( كامل ).. ولو صدقنا القصة لقنا إنه تعفن فى ليلة واحدة؟. 


روايات مصرية لنجيب .. ما وراء الطبيعة ۴١١‏ 
وهى من علامات الاتصال بالشيطان الشهيرة حسب كتب 
القرون الوسطى .. . 
٠ -‏ وماذا لو لم تصدقها ؟ * 
“- عندها يكون (سلامة ) قل سيده بأمر من تنك الكالنات ١‏ 
فى جميع الظروف كان ( سلامة ) هو المسنول عن دفن سيده. 
الذى لا أقارب له فى مصر .. هنا تولى دفنه فى المقبرة. 
المشدومة بالذات .. كانت هذه أوامر الكانات .. ل بد انهم 
كقوا يريدون الجثة للتكيل بها .. ». 
- « كيف يمكنه عمل هذا ينما مقار الأسرة معروفة ؟ ». 
قلت وأنا أجقف عرقى :. 
- « أنت تتحدث عن رجل امتلك كل المفاتيح وصارت له كل 
الصلاحيات .. يمكنه أن يزعم أن الفقيد أوصاه بدفنه فى هذه 
المقبرة بالذات .. يمكنه أن يزعم أن ابن خال عمة الفقيد مدفون 
هنا ؛ وهما لم يفترقا فى طفولتهما ولا يجب أن يفترقا بعد 
الموت .. أنتم تعرفون أن الفقيد كان يحب ابن خال عمقه 
بجنون / 

قال وهو يحك ذقنه فى حركة عصبية : 
- « لحظة .. أنث تعرف أن (كامل ) سد فتحة القبو 
بالخرسانة .. كيف يشمكن ( سلامة ) من النزول ؟ » 


mY‏ أسطورة بيت الأشياج. 
- « من جديد الأدر بهل ., هو يعرف كل شىء عن انعر 
البديل الأى يبدأ فى الحديقة .. الممر الذى كدت أدزل فيه 
بحماقة , دعك من أنه يعرف المقبرة ويمكنه التسلل لها ». 
اقل يقود وهو متصاب الوجه .. ثم غمفم : 
n‏ 

- ء فطلا ء. القضة شنيعة .. لكن أعتقد أن ( سلامة ) قد 
اتاب بعدها .. قرر أن يتحرر من هذه الكائلات بعد ما رآه 
حل بسيده ٠.‏ بالتأكيد لم ينمن أن تتعفن جثنه فى ليلة 
واحدة ؛ أو أن يدفن مع ذات الكائنات الشنيعة .. لهذا تلك 
من بيع الفبلا ورحل إلى قريته حيث تحول إلى مريض 
وسواس قهري .. لا تتملكه إلا فكرة تلك الكائنات والأيام 
الشنيعة النى عاشها معها .. إن الذعر أفقده كتمقه فراج 
يتكلم ويتكلم والنتيجة أنه لا أحد يصدق حرفا .. تثير رعببه. 
ذكرى تلك الكائنات » ويثير هلعه ما ينتظره من عقاب الله 
بعد الموت ٠.‏ إنه تسان مسكين .. مسكين .. > 

وفى صمت ورهبة واصلنا رحلة العودة .. 


0300 


روليات مصنزية تلجيب ::.ما وراء الطبيعة ۱۲۰۴ 
کک 

قال ( سليمان الخولى ) : 
- » سأنزل أنا ١‏ » 
کان جالًا فی لوب الفيلا وقد وضع قذح الشاى عل 
ركبته كعادنة عندما يستعمل يديه للكلام .. بدا لی کان 
( على مصطفى مشرفة ) عند ( مختار ) يشرب اشا ٠.‏ 
حتكت صلعتى كأنسا أنا إستجاب الأفكار ٠‏ وقلدت فس 
7 
۔ ٭ یا بلى ... أنت لاتعرف عن أى شىء تكلم ... * 
قال ( مخت ) وقد اتسعت عيناة : 
- م دعه يا ( رفعت ) ٠‏ هو ليس طفل .. يمكنه أن 
يعد خياراقه .۰ 
سحت فی ( مختار ) وقد فقدت أعصابى ۲ 
- « كف عن لعب دور التاجر الأريب لحظة واحدة. 
الفتى يتحرك من منطلق حماس الشياب ؛ مع الكثير من 
افرغبة فى الاستشهاد ..إنه ليس مسلولا عن أقواله » 


rt‏ أسطورة بيت الأشياح. 

قال ( سليمان ) فی ثيات : 

-« هذا هو بيت القصيد .. الاستشها .- أنت رأيتشى 
ياد. ( رفعت ) ورايت كيف ابتلعت علبة من دواء السكر دون 
أن يرف لی چان .. لم تكن حياتئ تساوى شيذا وقتها ٠‏ ویدا لی 
أن فقدها لاايختلف عن فقد ريع جنيه .. اليوم أنا أعرف قيمة. 
حياتى جيذًا وسوف أضحى بها فى المكان الصحيع .. > 
- د الك مجنون  ..‏ 

« وألت مصاب بعقدة أبوة هوى .. ». 


هذا صحيح ٠.‏ لقد أصاب كبد الحقيقة .. يبدو أثنى فى 
السن التى أشتهى فيها أن یون لی ابن فى سنه .. ابن 
لامع مثله ., هذه هى اللحظة التى أنذرنى يقدومها كل الذين 
نصحولى بالزواج منذ عشرين علمًا .. ستندم بعد فوك 
الأوان .. ستكون بحاجة لابن يصادقك ثم يفسض عينيك 
ويواريك القبر عندما تموث يإذن الله .. كنت أقول لهم إن 
ول الحلال كشي .. بالتأكيد لن يلقوا بجثتى فى أقرب 
مصرف - 

الست ادما ولا الوم أهذا على أى شئء .. فقط أنا لحب 
هذا القت .. 


روليات مصرية للجيبا .. ماوراء الطبيمة ۲٠١‏ 
عباح ( مختار ) وهو بب من مكانه + 
- + كف يا ( رفعت ) .. هذا القتى متحمس وسوف نجج ٠.‏ 
أطنك با بت » 
“واتقض على الفتى قطار القدح فى الهواء ليتق على 
السجادة شزرا الل ... 
قلت فى تید 
كه ا 2 

000 
كنا الآن نقف فى الحديقة .. يبدو ألنى كنت متفائلاً بصدد 
ذلك الكلب الذى اعتقدت أنه لن يشم بى فى تلك الليلة. 
انسوداء .. لقد شمر بى فراج ينب ویتملص وينزلق على 
الحبل الذى يسمج له بالحركة فى خط واحد .. لو مرجت 
فى تلك الليلة لفضعلى .. 
كنا الآن فى الثامئة مساء السبت .. لماذا السبت ؟ لأن 
كل شىء حدث هنا حدٹ فى مساء السبت .. كانت تلك شی 
ليلة اللقاء بين ( كامل ) و( أفسيس ) ومن معه .. أعتقد أن 
هناك سا فى ليلة السبت يهم هؤلاء .. على كل حال ؛ 
انسيت مهم فى طقوس السحر فى کل 


1 أنطورة بيت الأشباح. 

يقف (سليمان ) ممسكا الكشاف وفى يده القينة .. هناك 
فى الحديقة جوار جدار الفيلا عند النقطة التى رأيناها على 
الخارطة .. البقعة رقم ۴۴ .. 


عندما أزحنا الشب قليلً رابت تنك الفتحة .. فتحة تذكرنى 
بنوافذ هؤلاء الذين يسكنون تحت الأرض ١‏ يمكنك أن تلقى 
نظرة لو نمت على بطنك وألصقت وجهك بالأرض . 
أزحنا العشب أكثر فرأينا أنها مغلقة بقضبان .. فى كل 
مكان تجد هذه القضبان التى تبعث التشازم والرهبة .. كأنك 
تهبس وحوثنا بالدافل ٠.‏ 
والآن عليك أن تدخل لها !. 


هد ( سليمان ) يده لينزع القضبان فاستجايت بسهولة .. 
ثفر الفتحة القبيحة .. فاغر ينتظر من يثب فيه .. ويالداخل 
الظلام دامس .. كما توقطا .. 


اقلت دون أن أنتظر تعليقا : 

- « فى الخارج يجدون الكش من الثعبين فى هذه الاق .. ٠‏ 

صاع ( مختار ) فى عصبية ‏ 

- ايا أخى لاتوتره ! الرجل رابط الجأش متماسك وت 
تدس السم فى كل كلمة ! ». 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيمة ۲١۷‏ 
اقلت ل ( سليمان ) وأا أربت على كتفه : 
سوف نتيع النصائح الأولية التى سمطاها .. بمجرد. 


أن تجد 

اللخلف .. لا ترفع عينك أبذا ولا تر أى شىء .. هذا يذكرنى 
ب ( أورفيوس ٠م0۲‏ ) فى الأساطير الإغريقية عندما 
عبر إلى ( هيدز ۵5ا۱ ) كى يسترد زوجته الميئة ٠‏ وافق 
( بلوتو ) لكنه اشترط عليه ألا ينتدت للخلف أبذا .. كانت 
غلطتة عندما دنا من عالم الأحياء أنه التفث للخلف كى 
يتأكد من أن زوجته معه ... هكذا فقدها للأبد .. فقط أدرك 
القنيئة فى القبر ثم عد من حيث جلت .. إن كانت هذه 
التصائج قد أجدت مع ( سلامة ) فلسوف تجدى مك ٠.‏ * 
شعرت به وقد بدأ يتوتر .. العرق ينمو على جبيله .. 
هذا طبيعى .. يمكنك أن تظل شجاعًا حنى هذه اللحظة .. 
عندما تدرك أنك ستنزل إلى قبر وحدك کی تقابل شياطين.. 
اهنا فقط تتساعل : هل تسرعت ؟. 

اقلت وأا أتراجع للخلف : 


- « تذكر أنك ستعبر مسرا لم يقطعه أحد منذ زمن .. 
أعتقد أن ( سلامة ) فقط عبره قبل أن يغادر الفيلا .. كن 
حذرا .. قل ما تحفظه من الآيات القرآنية » 


0 النطورة بيت الأشباح. 


هز رأسه ثم ركع على ركبتيه .. ويسهولة حشر جسده 
النحيل فى الفتحة ٠‏ وبعد شوان كان قد نوارى .. تله 


النقطة 7.. 
.عه 

25 يا [مارى قبسي ) !"فا قبت ننفت > 
5320 


الع الخال وكلنا فى دربا ولیب عنها .. والختى لا قدو 
من فيلا دی الال چامرا بيا _ ٠‏ مسن بصدنا باي سلاو البشيل 
000 

الصف ساعة قد مرت ونحن نقف فى الظلام ... 

اعواء الكلبا .. ليت هذا الوغد يخرس قيلا.. هذا اف 
هذا الكلب .. كيف تسبه وهو بالفعل كلب ؟. 

إنه يوثر أعصابى .. باقع يوترها .. لا أعرف لملا ينيع ؟. 
هل من أجلى أم من أجل ما يحدث بالداخل ؟ من أجل شىء 
الا نعرفه ؟ ولو كان كلبًا حقيقيًا كتلك الكلاب المحترمة في 
السينما لأعفانا من هذه المهمة .. كان بوسعه أن يحمل القنينة. 
بنفسه داخل النفق ويتركها ... 


روليات تشرية الهف :.مأؤزاء الطبيعة ۲٠۹‏ 

قل (مصر) 

علوي ؟> 

ريد بذ ؟* 

تفز الولد ٠.‏ ا 

كنت أخشى أن يقول هذا ٠‏ فهذا يجهل الأمر رسيا بيا 
لو لم قنها تنعت لش ألنى اصتيى متوتر .. الآن تحن الى 
مأزق .. إما أن يدخل واحد آخر ونجازف. بان تتبسرب الواح 
تلو الآخر فى هذا الثقب., أو نطاب عونا .. لا رى 
رحث اروج وأجىء فى قق 

الو ضدقنا خطابات [ كامل.).وأنها لبم تكن هلاوس 
مجنون : كان الفنى الآن يواجه أتشلع متساهد يمن 
.تتيلها :. أزجو أن يتائر نصيحتى ولا ينظر لشىه .. هذا 
يغنة عليه سلامه الى على |لأقل .. 

فجأة هتف ( مختار ) وكان لهتافه طايع النصر *. 
وعند قدمى رایت يدى ( سليمان ) تبرزان ٠:‏ ثم وجه ۰ 
كان قذر) فة يتسبب عرق .. لله كان سليما .. مستقع الوجمه 
تنه حى 


n‏ أسطورة بيت الأشباح 

جذبناه ليخرج ثم جررناء بعيذا عن الفتحة .. 

جلس على العشب ياتقط أنفاسه ويلهث .. وكان 
حل خی طني ٠‏ دل ويلوى ولیت با مفلا ی 
إحسبت به افون .. رفت اندم عن ساعده وتس 

٠٠‏ يبدو أن هناك ما يقدق .. یه 

شه ٠.‏ يدو أن هناك ما يدق .. ديه لكشيو من 

فى النهاية سأله [ مختار ) وقد بدأ يهدأ + 

- « هل تركت القثينة ؟ ». 

هز رأسه أن تمم .. 

- « وهل رایت شينا؟ * 

هل رأسه أن لا .. ثم تكلم بصوت مبحوج : 

- « شرت يوجود شیء أو أشياء لكنى لم أرفع ری قط ... 
رائحة غريبة هى مزيج من الحم العفن والكبريت .. كنت لغشى 
أن أضل طريقى ٠.‏ أخشى الا أعود .. لكن لم يحدث شىء . 
أسوأ ما حدث لى هو الرعب .. كان الموقف مخيقًا بحق ٠ ٠.‏ 

الا ألومه على ذلك ... 

لقد انتهينا وأرجعنا القنينة الى سرقها (كامل ) يونا 
ما .. فهل انتهت المشكلة ۲ 


روايات مضرية لهب -. مااوراء لطبي آ١۴‏ 
هل تفيق ( رانية ) من غيبوبتها ؟ 

.2 
جرس الهاتف فى اللوبى لا يكف عن الرنين. 
E‏ اسه انمض هة 


- لا كنا فى الحديقة... تعم .. نعم .. مناذا ۴ سات 
«le‏ 

ثم هتف بنا من قبل أن يضع السماعة : 

- « (رانية ) فنحت عينيها وتكلمت !.. [رانية ) أفاقت 
من الغييوية !1 » 


000 


nr‏ أببطورة بيت الماع 
5 
كانت المقاجاة مذمئة .. كنت أتوقع شين كهذا لان انيس 
.بهذه السرعة .. كما قلت أعتقد گنی سين الطائع ولا لسرم 
يحدث مق بسهولة أبذا ٠‏ دعك من افش + أعتد أن العياة 
(بابا نويل ) مهمنة أن يأتى بالهدايا ا .افق هی ليمت 
خطرا اهنا على طريقة ( كالكا 8ه ) و( أبو الملام 
المعرى ٠)‏ لكنها ذلك لست (باها نویل ): 


كان الأمر بالنسبة لى واضنا تمل وقد آينيت شكوكى 
على الور 

- « يجب أنها نستوثق من أنها لم التغير وأنها يست فى 
قيضة استجولاما .. > 

اصاج [ مختار ) فى حئق. 


> « لو أنه تف لحظة واحدة عن لعب دور غرف البين 
ريما وجدت أن الحياة تستحق .. » 

ها سسا يارت ردقا نحو ( حف لزيتون ) 
a or‏ 2 
برغم المشوار الساخن لم تتبادل كئمة واحدة طيلة 
الطريق ... 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة. 01 


النهاية يعود لبيته القديم !.. هذا فو منطق أفلام عصر 
وات لذ يقول إن الثراء سين وقبيج ٠‏ ومن قشل 
أن نتجلبه ونتركه للياشوات .. دعهم يتعذبوا ويتألموا فى 
الرقهم ولننعم نحن بالفول والطعمية ! .. القريب اني لم 
أعد أجد هذا المنطق سخينا قى هذه اللحظة بالذاك 
اأثرباء يعبشون فى ببوت تسكن تمتها الثسياطين شدلا 
تصدوهم يا سادة! 

انسية لن أقول جنا جلا سيان ) نا .. تعر ما 
هو صار من الأسرة .ولم يجرذ أهذ على طرده بدعوى 
لن (هذه أمور عقلية ) .. دعقا من أندى أنا نفسسى لمت 
من الأسرة ؛ والمنطق الذى يسمح بطرده يسمح بطردى ٠‏ 

كان مذهولاً صمونًا ولا أقومه .. أعتقد أنه جاء معنا 
لأنه آوهن من أن يعترض ٠.‏ 


nt‏ أسطورة بيت الأشباج. 

re i 
وجهها لدرجة - مئذ‎ 0 
.- ساعة كاملة .. لماعت لي لح‎ 


فى الفراش تجلس ( رانية ) كملكة متوجة .. شاحية 
هزيلة لكنها بضير .. وكانت تبتسم بتلك الطريقة الواهنة 
الفخور التى تبتسم بها الأم التى ولدت توعمين منذ لصف 
ساعة .. فقط لم يكن التوءمان معها فى الفراش .. طيعًا 
شعرها مبعثر وأثئر الشريط اللاصق على قنطرة أنفها تكن 
pT‏ و اا ا 
: د موجود .. اللحم يجود » RF‏ 
ا المهم أن تكون 
فيما بع .. فيما بد يمكنتى التأكد من أن دمها ليس أفضر :. 
وأن عينيها لا تلمعان فى الظلام أو أنها لا تميل للحم 

الثيئ .. هذه أشياء يمكن معرفتها فيما بعد .. ليس الآن. 


انتحيث بالمعرشة وسألتها عما حدث بالضبط ‏ فقالت 


وعيناها دامعتان تأثرا د 

- م الاشيء .. فجأة سطت ثم مدت يدها 3 
REE‏ 
الدقائق على كتقى ثم أفاقت تماما .. ». 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ۲٠١‏ 

ثم تمخطت مما دلنى على أنها متأثرة فعل.. 

انظرت إلى الفتى ( سليمان ) .. لو كان هذا صحيمًا فإن 
هناك شخصنا واحذا له الفضل بعد الله تعالى .. وهذا 
الشخص مُهمل الآن لا يشعر به أحد .. 

كان الحفل العاملى صاخبًا .. أدف ( طائط ) وأدف ( عمدو ) 
من الذين يأتون من تحت الأرض .. وعرفت أن الأمر جد 
خطير عندما تزايد غاز شای أكسيد الكربؤن عددوى اللدود ٠‏ 
عندما أموت لن يتركونى وشأنی .. سيحضرون ثلاثة من هؤلاء 
القوم يدفنونهم فوقى .. 

ويا جاء ( مختار ) يقتاد امرأة بدينة تضحك حتى 
أوشكت أذناها أن تتمزقا وقال لى + 

- م مفاجاة يا ( زفت ) ! خمن من جاء ليرى (رانية ) ؟ » 
هززت رأسى فى بلاهة فقال : 

- » مدام ( محفوظة ) !! ( محفوظة الفقى ) ! كنت أعرف 
أنك ستفرح ! ». 

نيعا من الواضح أفنى أعرفها وكنت لوی فى الوديان 
المقفرة وأعوى مناديًا اسمها .. يجب أن أفر .. يجب ٠‏ 


n‏ اأسطورة بيت الماح 
قلت ل ( سليمان ) الذی يقف كالابله فى زكن + 

- « أعتقد أن هذه القصة قد انتهت على خير .. تعال تفر 
من هنا قبل أن يعرفتى على مدام ( ليلى الدلجمونى ) .. ». 
قال (سليمان ) من دون أن يتسم :. 

- « وحياتك موجودة ؛ هناك واحدة بهذا الاسم فعلاً .. ». 
- « إذن تعال نخرج لنهواء الطلق ., > 


وفى الشارع المظلم مشينا .. طبغا لا مجال لكى لطلب 
من ( مختار ) أن يرجعضا لذا كان علينا أن تجد طريقة 
للعودة إلى ( المعادى ) حيث تركت سيارتى .. كيف ؟ تذكر 
أن هذا عصر ما قبل مترو الأنفاق ... 

مشينا صامتين وكل منا يضع خطة العودة على طريقته ٠‏ 
وفجاء سمعطا سيا قدمة من الخلف وارتس قلاا على ارش 
اطويلين مخيفين .. ثم سمعت صوت ( مختار ) يصيع +. 

ا« سأوضلكمايا (زفت ) .. لم أنسكما ؟ ٠»‏ 

ممتنين ركبنا معه ؛ وانطلق بالسيارة وهو يتحدث فى حرارة. 
عن الحل الموفق وعن هذه الليلة التى لن ينساها ما عاش .. 
تحدث كنك عن فضل (سليمان ) عليه .. كان يحصيه مجرد 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ... 1117 
أحمق آخر مثل .. ثم ابتلع كلامه وواصل القيادة فى 
صمت وبسرعة جلوفية :. 

قت له: 

- ٭ على كل حال يمكننا أن نشول بلا خوف إن الفيلا 
خالية من الأشياح .. هذا شو سراد لله ما كما 
قلت لك من قبل .. » 

قال فى غياء : 

٠ -‏ عم تتحدث ؟ لا أذكر هذا المصطلع .. ٠‏ 

قال (اسليمان ) وهو ينظر خارج النسافذة إلى معسالم 
الطريق : 


rem » =‏ لبه Rel‏ .. أن البرهنة على غيناء. 
الفوضيات السابقة .. 

قال (مكتار ) وهو يمط شفته فى استهتار : 

- « لا أبالى بهذه الرطانة .. ما يهمنى أن البنت بخير .. 
ولسوف أتخلص من الفيلا مسكونة أم لا .. لقد اقتنعت » 
مررنا يمحل عاديات وتحف صغير راق فأوقف السيارة. 
عنده » وهف : 


a‏ أسطورة بيت الأشباح. 

- » نناشتزئ لكا ففية على ذوقى ٠...‏ 

حاول القتى أن يتمص لكن ( مختار ) كان مصرا 
كالخرتيت .. لا وقت لهذا الكلام .. نريد العودة إلى ديارنا 
بالله عليك لله أصر على هذا ... 

اقلت للفتى باسنا 

- « لا تحاول مع الأستاذ ( مختار ) .. إلالو كان بومسعك 
أن تقاوم الفيضانات والأعاصير .. دعك من أنه لصر عظيم 
أن تنجح فى جعله يخرج مالآ من حافظته. 
ودخلنا المحل .. لم يكن الفنى مهتا بای شیء من هذه 
الأشياء .. لا بريد مزغرية أو مروحة صينية أو جرة يونية. 
أو مطفاة تبغ أو تمالاً من عاج .. لقد بدا اللدة بالنزول. 
إلى قب به شياطين ؛ واستكملها بمدام (ليلى الدلجموتى ).ثم 
أنهاها بالوقوع فى قبضة ( مختار ).. 

وقلت أشاهد المعروضات .. كانت غناك لإقشة كبيرة 
قب طيهاة 7 

Caveat ارس‎ 

الحقيقة أنها عبارة جديدة على .. هل هى بالإيطالية ؟ سلت 
بائعة شاحية هناك عن مطاها فهزت كتفيها وقالك : 


روليات مصرية للجيب .. مااوراء الطبيعة ۲۱۹ 
- « لا أعرف .. الخواجة صاحب المحل علقها .. » 
هنا قال ( سليمان ) وقد سمع محادثتنا حيث وقف فى 
ركن المحل : 
- إنها بلاهينية .. معناها أن الشراء فى اللهاية مسئولية. 
المشترى .. حرفيًا معناها ( فليحترس المشترى ) ٠.‏ 
فى النهاية عاد ( مختار ) وهو يسب ويلعن وطلب ناا 
أن تلح به .. 
٠ -‏ هؤلاء لصوص .. كان الأكرم لهم أن يخرجوا على لفاس 
.شاهرين السيوف بدلا من عرض مطفاة تبغ ب ٠٠۰‏ جليها .. » 
تالت والفتى نظرة ذات معلى وعدنا للسيارة. 
أخيرًا وصلنا إلى الفيلا .. كان ( سليمان ) قلقا برغب فى 
العودة لداره يسرعة ٠‏ لهذا ودعت ( مختار ) .. ولاحظت 
فى خبث أنه خائف من المبيت فى الفيلا وحده .. هذا 
يسعدنى بالطبع ويعطينى بهجة سادية وحشية .. قلت له 
.بلهجة عابرة وأنا أنصرف مع الفتى : 
- « عندما تسمع خطوات على الدرج ليلاًفلاتفئر غرفقك .. 
إن هذه الكائنات لن تتوقف أمام الجدران .. أريد أن تكون 
ثرا وأن تتذكر آى هول يقيع تحت الفيلا .. > 


mw‏ أسطورة بيت الأشباح 
فال لى فى حقد ‏ 
« انكر 


- « هذا جميل .. إن القبور تعج بالذين لم يتنكروا .. قرح 
كذلك ألا تنظر فى أية مرآة وأنت وحدك .. ذات مرة عرفت 
اکت ۲.۰ 


ا 
قلت قبل أن أرحل غير مأسوف على : 
- « سوه لفصل به مقلي... ثمة لور يجبا أن تتقدم 
عله باستقاطة .. * 


000 


روليات مضرية ليب :. نورام الطبيمة ۲۴۲ 
ا 

تساه بت هتئن: 
الله أمضى زمختار ) لسيوغا رهي بين المبيت فى ايلا 
أو علد لفيه ., لقن ( رانية ) تتحسن باستمرار ٠.‏ 
أجل مع ( سقتار ) فن لوبي الليلا .. شرء الأباجورة. 
هو انضوم الوحيد فى الغرقة ؛ والنافذة ملتوحة .. هو 
مقتاظ مثى يريد نميف راسي وأنا أحاول إقذاعه بالفقس .. 
- » أت مظل يا ( رفعت ) .. المشكلة أنك تعتقد أن 
التشلؤم بجع تبدو أكثر أثقاة ! * 
اتا له فى صبر 
.+ أؤكه لك أثنى على جل .-. هذه الأشياء لا تفوتنى فد 
كل هذه اتنجارب .. الفتى لم يدرس اللاتينية فى حيائه .. نا 
امتأكد من هذا .. دعك من أنه لم يفهم جملا لاتينيسة بسيطة 
جات على لسقى فى بدلية معرفتى به .. الأسبوع الماشى علد 
من اققبر وهو يعرف اللاتينية بشكل لا بلس به ٠.‏ كل يذكركا هذا 
يواحد آخر ؟ واحد وجذ نفسه يجيد اللاتينية فجاة ؟ يقولون إن 
عنيك أن تشك فى أى شخص يجيد ثلاثينية باستشاء الس 
الكاثوليكى .. إن اللاتينية مهمة القزاءة كبا السحر كما تعلم » 


rrr‏ أسطورة بيت الأشباح 

صاح فى عصبية وهو يضرب الأريكة بقبضقه + 

- + وهل هذا كاف !> 

- « والجرح فى ساعده ؟ لق كشات عن ساعده لدی عونته 
الأقيس له النبض فوجدت ذلك الجرح .. هذا الفتى قابل 
الكثنات وأفلت منه عهد انم بالضبط كما حدث مع (كامل ) .. 
وهو خادمها الآن .. ثم ماذا عن الكلب ؟ ». 

لكلب الأى مات مسموما منذ ثلاث ليم .. لم يعرف (سغتاق ) 
هذا إلا فى الصباح عندما خرج للحديقة فوجد البائس ميتا 
وجواره تناثرت قطع من اللحم المفروم... ( مختار ) اعتقد 
أن هذا لس .: لكلسى كنت أملك احتمالات أخرى .. هناك 
شخص عرف كم أن الكلب مزعج .. وكم أن الكلب مسيعوق 
نزوله من النقطة 58... 

- « ليس لدیک دليل على أنه قعل هذا .. ». 

- « سوف يأتيك الدليل حال .. * 

ونظرت إلى ساعتى .. أعتلد أن الوقث قد حان .. ثلاث 
أكواب شاى وقدحان من القهوة .. وعشر شعرات انتزعها 
( مختار ) من شاربه .. لا بد أن هذا الوقت كاف .. 

فجاة دوى صوت جرس الإنذار ... 


رولياك مضرية للب :: ما وزاء الطييمة ۲۲۴ 
إن ( عزام ) الكهريائى قد أدى عمله ببراعة .. لقد أقسم 
الى بالطلاق - كعادته فى كل شىء - أن الجسرس يدق 
بمجرد أن يحاول أحدهم فتح الباب الحديدى .. ييسدو أن 
جسد المتسئل يقلق دائرة ما » من ثم يدق الجرس .. 
ليس عملاً ردينًا بالنسبة لساعتين لا أكثر 

صحث فى ( مختار ) أن يركض ليلحق بالمتسلل فأنا لن 
أستطيع مع حالة قلبى وصدرى وكاحلى . هكذا الدع إلى 
الخارج بثلاث وثبات .. بعد ثوان سمعث صوت عراك 
وسمعت رجلا سرغ .. ثم جسذا يسقط على الأرض ٠.‏ 
كنت قد وصلت إلى الحديقة .. لأرى ثلاشة أجساد فى 
الظلام .. ثلاثة ؟ الأول كان ( مختار ) .. الثانى كان الفتى 
النحيل .. الثلث كان شيذا مقيذا لا يتحركد .. 

دنوت أكثر وأشعات قداحتى لار 

رایت ( مختار ) يرقد فوق ( سليمان ) فى وضع تثبيت 
الكتفين الشهير ؛ وهذا الأخير يان محاولا الفرار .. طبمًا كان 
( مختار ) أقوى وأكثر غضبًا لذا كانت نتيجة الصراع 
مصومة .. الجسد الثقث كان لفتاة مراهقة فى الثئثة عشرة. 
من عمرها .. مقيدة القدمين والساقين ومكممة .. لماذا 
اختارها مراهقة ؟ طبعًا ليكون وزنها خفيقا .. 


mt‏ لبور بيت لياح 
لقد اختطفها ( يسليمان ) وحملها حملا إلى الحديقة ٠‏ 
وييدو أنه كان ينوى النزول بها إلى البنر فالمقيرة ٠.‏ لا 
أن (أقسيس ) ق اشاق دماء قاری بعد كل هذه الأعوام 
بالطيع لم يكن ( سليمان ) راجا فى خطف قناة نحطم 
اسلسلة ظهره أو تسيب موته بالذبحة الصدرية 

اقلت وأنا أقف فوق مشهد المصارعة اتمحيب هذا 

- «ااسمع يما [سليمان )... أنت تمزف أننى لمي 
الاترضنا على إبذائك .. فلندضل إلى الفلا ونتكشم رجلا 
لزج 

قفاوم للحظة ثم هدا وبدأ ييكى .. پیشی بكاء مزق لياط 
.القلب كانه كلب جريح....القد فقد السيطرة على عضلانه لذا 
أخلى ( مختار ) سييله ٠.‏ 

أخرجث قداحتى وأحرقت الحبال الى ثقيد الفتاة م 
انتزعت الشريط اللاصى عن فمها .. نهضت وهس مذهونة. 
مذعورة لااتصدق ما يحدث .. فقلت لها + 

- «أنتالاتعرفين أى شىء على الإطلاق عن هذه اة 
اهل تعرفين هذا للفتى ؟ ا 

انقرت نناوهزك رأسها فى عر , فقت 


روليات مصرية للجيب ...ما وراء الطبيمة ۲۲۵ 

.- « يمكنك أن ترحلى فلن يضايقك أحد .. لكن أريد أن 
اتتذكرى أن لية كلمة ستكون خطرَ! داهمًا عليك .. هذا الفتى 
يتصل بانشياطين وهى قادزة على الانتقام منك فى أيسة 
الحظة .. أقسم بالله العظيم أننى لا أخدعك !> 

الم أشرت نحو ياب الحديقة وصحت : 

هيا ا 


لم تكذب خَبََ؟ وانطلفت تركض نحو الباب ؛ وسرعان مسا 
إبتلعهها انظلام .. لا أدرى إن كانت مستتكلم أم لا + نكسن 
أحسيئى كنت مقتغا مرعبًا بما يتقى .. إنها طفلة والأطفال 
الا يتكلمون إذا استبد بهم الخوف .. يجب ألا تتكلم وإلا وفع 
( مكتار ) فى مأزق لأنها تعرف عنوانه بالتأكيد .. 

سات ( سليمان ) الباكى + 

- « من ين جنت بها ؟ > 

قال وهو يتمخط : 

- « فففففت !من الشارع الخلفى .. لم يكن هناك لحد فى 
الشارع وييدو أنها كانت تزور صديقة لها ؛ وكنت أحمل فى 
جيبى الحبل والشريط اللاصق بحنًا عن ضحية .. ضريتها على 


مؤخرة عنقها حتى فقدت الوعى ثم قيدئها وحملتها إلى 
م6٠‏ نا وراء اليم عند و۷ تسطورة يت اداج 


لهذا أسطورة بيت الأشباج. 


يجيد لاتينية فى أسبوع واحد .. لقد جاء دور واحد آخر کی 
يزور المقبرة ليلة السبت حاملاً التصبيرة ل ( أقسيس ) .. ٠‏ 

قال وهو يدارى وجهه فى كمه : 

- « أنت لا تلهم هول ما رأيت ! يمكلك أن تجلس هنا وتتكلم 
عن الشجاعة والتماسك وقوة الإرادة ٠‏ بينما الوضع تحت 
اليتنى ما نزلث .. ليتنى ما نزلت ! إنهم يستطيعون الحصول 
على ما يريدون عندما بريدون .. مسوف ينتقسون سن 
أسرتى واولا أولادى إن لم ألب عهد الدم ! » 

والمشكلة هى أثنى لم أستطع أن أتهمه بالحمق ... 


000 


روايك مصرية للجيب .. ما ورام الطبيمة ۲۲۷ 
= 


أمضينا الثيل ساهرين ... 

الم يحك تنا ( سلیمان ) أى شىء .. ظل صامتًا .. لم يضف 
أية تفاصيل إلى ما قاله انا .. فقفط عرفنا أن اسلوب 
( أورفيوس ) هذا فاشل تمامًا .. لقد كانوا بحاجة لخادم 
جديد وقد وجدوا واحدًا ... 

أثر قلقى صمته هذا . وفيما بعد عرفت نی كلت محا .. 
نا قد رتنا كل شىء .. أكسثر المسسلولية يقسع على 
(مختار ) .. لم يعد هناك مجال اللمزاح .. إن هذه الكائنات 
قوية جذا .. أعتقد أن الحل الوحيذ هو هدم المقبرة التى, 
تتخذها مسكذا لها .. هذا لن يقضى عليها لكنه سيبثر 
شملها ؛ ولسوف تضطر إلى العثور على ملجأ آخر .. 
قلت د ( مختار ) د 
الدينا خيط مهم .. هو أن ( كامل البدراوى ) دفن فى 
ذلك القبر .. سوف نعرف المكان من (سلامة ) الطاهى أو 
من أى واحد يكون قد حضر الجازة من باب الشواب ٠.‏ 
انحن نعرف أن المقبرة مهجورة .. أى أنها لا تستعمل لدف 


A‏ أسطورة بيت الأشباج 

ولیس فلك من يحتدج على هدمها .. آخر من دفن فيها 
( كامل ) ولن يسان أحد عن رفاقه ». 

٠ -‏ مذكراك ( كامل ) تؤكد وجود آخرين - * 

- + أعتقة أنهم نم يدوا بشكل رسمى .. ريما نقنهم 
اخدم آخرون .. والآن ألت تزعم أنك صاحب نفوة .. نريد أن 
تستسل ناراك لهذم هذه المقبرة المهجورة التى لا يعرف 
أحد من دفن يها .. لريد تسويتها بالآرَض ٠.‏ » 

حل زلسه وظعقم؟ 

طا سير .. ٠‏ 

م هو عسير لان يجب أن يقم .. > 

ثم أضلت فى تحلظ : 

٠ -‏ انحل الثاثى اهو عمل هذا بشكل غير قاتونى .+ أى 
أن ثرسل من يتسللون لهدم المقبرة فى ظلام الليل ... أرجو 
أن استنفد الحلول القانونية أولاً .. أنا أعرف أنك قادر على 
ذلك يا (مخثار ) .. فأنت محام وتعرف الدهاليز الآفاقونية . 
كما أنك خبرت الحياة جيذا .. » 

ظز الى ( سليمان ) بعينيه القلقتين وتصاعل د 


رواياك مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة 758 

- د هل هدم بيت الكانات يحمينى منها ؟ أم أن هذا سيشعل. 
جتوتها ؟ » 

اقلت فى صير : 
»لا أشمن شين يا بتى .. فقط لا أرى حلا آخر :. ٠‏ 
كانت هذه هي الإجابة الخطأ .. لقد أطرق برأسه رحسبته 
يستشعر القلق ؛ لكنه فى الحقيقة كان يستشعر اليأس .. فاتنى 
أن ألمح ذلك التعبير على وجهه .. تعبير الفا فى مصيدة ... 
اتعبير المحكوم عليه الواقف أمام جدار بينما دقات الطبول 
تدنو من نهايقها .. 

سا الصمت .. 

بعد قلييل أعلن ( مختار ) أنه سيفعل ما بوسعة ليجد 
المقبرة .. وما بوسعه كى يهدمها .. وهكذا للتزقنا ... 
قلت ل ( سليمان ) قبل أن أتركه :. 

- د أنت عبقزى وقوى الإرادة .. أغرف أنك ستنتصر .. 
لن تسمح لهذه انات بأن تلوث روحك .. عد لدارك وفكر 
فى كلماتى .. أعدك أنها لن تكون موجودة ليلة السبت 
القادمة .. أتحدث عن الكائنات لا عن كلماتى طبعًا » 


2 اسطورة بيت الأشباح. 

وقتها لم أكن أعرف أن ( سليمان ) قرر أن هذا هو 
السبت الأخير له ؛ ولم يكن يصغى لحرف سما فلك ٠.‏ 

الفد عاد ذلك الفتى البالس القديم الذى ابتلع أقتراص 
علاج السكر فى الكافتيريا .. عاد ليظهر فى الصورة .. عاد 
بقوة .. كان على أن أستنتج هذا وأن أمضى كل دقيقة مع 
( سليمان ). لقد تصرفت بحماقة كالعادة وافسترضت أنه 
سينقصر لمجرد أنه شديد الكاء .. من جدبة أكتناف أن 
العبقرية لا تدل على الاستقرار النفسى .. على الأزجح ندل 
على العقس . 

أعتقد أن الياب السحرى الذى يقوده إلى الفرار لم ينقشق, 
فط .. نهن حسبناه انغدق ؛ اكه ظل ماربا يتشر 
الرصية .. 


وقد وجدهاء... 
عءء 

- م هذا قفش يتجزكا من منطلق حماس هشیب , مع 

الكثير من الرغية في الاستشهاد .جه ليس مسولا عن 


000 


روليات مصرية للجيب :. ما وراء الطبيعة ۲۳۱ 
كنت جائسا مع ( مختار ) فى ذلك اليوم نتساعل عن 
سبب اختفاء ( سليمان ) .. لماذا لم يعد ليقابلنا .. الحق 
أننى لم أعد أثق به ولم أعد مرتاها لإطلاعه على خططا .. 
القد صار خادمهم وأعطاهم عهده .. ولعل الذعر أقوى تأثيرا. 
فى النفس من دواعى. الصداقة :. لكلنئ قلدرت أسه ستيعود 
كما كان إذا الت كلدك .. 

على الكل نعرف أنه لم يعد للمقدبرة ٠.‏ امدبرة التق لم 
يعد لها مدخل إلا من الحديقة .. وهذا سوف يطلق عدة 
أجراس 

فجاة صرع ( مختار ) وهو ينظر من النافذة . 
2003 

انهضت لأنظر معه فزأيت منظزا عجيًا 

كان غناك دخان أخضر عجيب يخرج من الحديفة .. بالتحديد 
فى النقطة ۳۳ .. دخان له شكل متغير غير مستقرا...تنارة 
هو دخان وتارة تخدعك عينك فتحسيها لجسا تصطرع .. شم 
تتبدل الرؤى فترى دوامة متسارعة .. وقجأة بدأ جرس 
الإنذار يدق .. يدق بلا اتقطاع .. 


rr‏ الطيرة بيت الأشياح 


وفجأة سمعنا الدفقات .. رأينا مياه حمام السباحة تغور 
ثم ترتفع .. تغور ثم ترتفع .. وبدا كأن للماء مخالب تمتد 
اثلاثة أمتار فى الهواء ثم تعود لتسكن .. ثم تتخذ شكل 
الدخان أو البركان .. ومن جديد ينبعث الدخان الأخضر من 
سطح المياه .. إنه ينتشر كالوياء فوق عشب الحديقة .. 

الأرض ترتج تحت أقدامنا فى ضربات متولية .. ضرية ٠‏ 


هتف ( مختار ) من جديد : 

- «ماذا يعت 5 » 

قلت وأنا أتماسك : 

- ٭ إنهم يفادرون .. للد تم الأمر ! * 

اقل هامسنا + 

- م لهم .. لبد أن المقبرة تهدم فى هذه اللحظة بائذات ١‏ 
إنهم يخرجون من المنافذ الأخرى .. ». 

ووقننا محاولين التماسك .. إسا أن ينتهى كل شىء 
بالنسية لهم أو ينتهى بالنسبة لا .. 

رائحة الكبريت هذه .. رائحة الكبريت ١‏ 


روليات مصرية للجيب .- ما وزاء الطبيمة ۲۳۴ 
البيت الذى ظلت فيه تلك الكانك تح مائة عام قد سوى 
بالأرض .. لايد أن ( بلدوزر ) ثقيلً يتوغل الآن فى تلك 
البقعة الرهيبة .. لا بد أن عشرة عمال يحشرون بمعاولهم 
هناك .. لايد أن أكياس الخرسانة تصب الآن .. 

همس ( مختار ) من بين شفتيه وهو يراقب الدخان الا 
ايتخذ شكل وحوش متصارعة أو شكل غيلان أو شكل غاببة. 
خضراء أو شكل .. شكل دخان ؛ 

- « برغم هذا سوف كلس من هذه الفيلا .»ي 
نصحتك كثيرا أن تفل .. » 
كا خلف .. » 

- لن تغاف لهذا كنا لشاف أنا ٠:‏ اقل آية القررسى 
وفكر فى (رانية ) والآخرين ٠.‏ * 

ومرت دقائق من التوئر .. كان شعور التشزز الذى 
انتاينى بلا سبب يتلاشى تدريجيًا .... 

بعدها همست وأنا خائر القوى : 

« أعتقد أن الأمور تهدأ .. إنهم قد رحلوا فعلا .. » 
دی اين ؟» 


Wt‏ السطورة بيت الأشباح 
= « إلى حيث تذهب الشياطين التى أزيل مسكنها من 
على وجه البسيطة ٠.‏ » 

0505 


سوف يصل عمال نقل الأثاث صياخا 


فى ليلة المغادرة أصرت ( رانية ) على أن تمضى ليلتها. 
الأميرة فى الليلا .. كانت تريد أن تودع عهد الرعب. 
وكان ( مختار ) قد أرغمنى على المبيت فى الفيلا معهم 
#انلايفشى أن يحدث شىء هذه الليلة بالذات. 

لم أعرف أنها فى الواحدة صبامًا - وقد نام الجميع - 
فامت بأغرب شسىء يمكن تخيله بعد هذه الأحداث .. لقد 
جلبت المرآة والشمعة وانتظرت حتى أظلمت الأنوار ؛ ثم 
نزلت لأسفل الدرج ومن جديد جربت لعية ( مارى الدموية ) 
التی تريها وجه عريس المستقیل , 

كانت تريد أن تتأكد من أن الوجه الذى رأنه فى المرآة. 
قد لفتافن حقًا ٠.‏ 
فى لاقي متبلخا قت باب غرفتى فنهضت قتع .. 


وجدها تلبس قميص اللوم وتمسك بالشمعة والمرآة .. 
رسالة واضعة عما کات تقوم به .. صحت قن جع > 


روايت مصرية للجيب ٠.‏ ما وراء الطبيعة ۲٠۴١‏ 


« أنت مخبولة فعا .. لو أن الغييوبة عاودتك يسبب هذا 
النفسى المتصد على عقك .. ماذا تحاولين إثباته ؟ ». 
لم ترمش عيناها وإنما قالت كأنها منومة مغناطيسيًا ؛ 
ال م لم يكن الوجه الذى رأيته وجه شبج ١‏ كان بالذعل 
وجه عريس المستقيل ! إنه وجه (سليمان ) ! » 
وارتجقت .. 
لهذا بدا لى الوجه مأنوفًا فى تلك الليلة .. هات وجه 
( سليمان ) وانزع عنه العوينات وأغمض إحدى عيليه .. 
ثم اجطه ينتفخ بالطق 

هذا هو وجه الذى رأيته آنا تسى .. 

لم يكن وجه ( كامل ) ١‏ بل وجه ( سليمان ) ! عريس 
.المستقبل كما قالت .. 

أعتقد أثنى أعرف مكان ( سليمان ) الآن ,. 

عرقت هذا ساعتها ثم قرات الصحف بعد يؤمين :وجه 
الغريق الذى نشروا صورته كان ذات الوجه الذى رأيقه فى 
شاهرة التصبن تحدث فى بشرة الجشة أشياء 


rr‏ اأسطورة بيت اشاح 

الماذا فعلها ؟ لماذا اختار هذه الطريقة بالذات هو الذى 
کان لا يفهم كيف ينتحر تسان غرقا ...۴ 

ثم ما مطی هذا كله ؟ 

الماذا قدم لی الوجه فى المرآة حل لفل الأرقام ؟ هل كانٍ 
هذا وجه سليمان بعدما عرف السر ؟ سليمان وھا لم 
يكن يعرف أى شىء عن القسة ‏ ولم يكن قد قايل 
الأسرة , 

هل قدمت لنا المرآة وجها نيا من المستقبل يخبرنا پا 
عرفه فيما بعد ۲ أم كان ( سليمان ) شبحا منذ البدلية ؟ هل 
وجد حقًا ؟ أم هو مجرد هذيان ۲ 

لن أعرف الإجابة لهذا .. 

إننى أشعر بإرهاق ؛ وقد اختلطت الأمور فى ذهتى ... 
سوف أحتاج إلى وفت طويل حتى أشفى من جراح فقدى 
لهذا قشاب 

سوف أحتاج لوقت طويل کی أنام من دون كوابيس أرى 
فيها ( أفسيس ) وقد قرر أن يلاحقنى ... 


روليات مصرية للهيث.: مانوراء الطبيعة ۲۳۷ 
سوف أحتاج لوقت طويل حتئ أتطم أن أمر أمام هذه 
الفيلا التى لم تجد مشتريا بعد من دون أن أرتجف .. 
سوف أحتاج لوقت طويل حتى أنسى 
اك مالم ) و( سلمى ) كنا يحملان لى أقصة رهيية لغری 
يحقيان لى عن أرض الظلام التن وجدا نفسيهدا فيها 
الكن هذه قصة أخرى. 
د رفت إسماعيل 
الشاهرة 
قت محمد الله 


ع أخد التسار ؛ فوت الجر اقرا 176 . دار العازف مر 
ov‏ 
اهادي عن لحن دور الديسن : العم والسحر , دار اليسلال 
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انات مصرية لإجبب رین س ساس 


عي من فرط الغموض والإثارة. 


سد ابن 


